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)سَنُريِهِمْ آيَ اتنَِ ا فِي الْفَ اقِ وَفِي أنَفُسِهِمْ حَتَّىٰ يتَبَيََّنَ  
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 الإهـــــداء
 



 داءــــهإ
 هدي ثمرة جهدي إلىأ

 رحمه الله ،روح أبي الغالي

 أطال الله في عمرها ورعاهاالكريمة إلى والدتي 

 وأولادهم إلى إخوتي و أخواتي

 إلى صديقاتي العزيزات

 إلى صديقتي و سندي راضية

 إلى كل زملائي

 إلى كل طالب علم
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 إهداء
 إلى من أحمل اسمه بكل اعتزاز و افتخار 

 إلى من جعل الله جنتي تحت قدميها وأحاطني في كل خطواتي بدعواتها 

 والدي جنتي في الدنيا و الآخرة أطال  الله في عمريكما في كل خير 

ة، أخوي و أخواتي وأزواجهم وذرياتهم عالمي البريء، كنوزي وسعادة اإلى سندي في الحي

 روحي 

 سندي زميلتي وإلى من تكابد الصعاب، أختي سعاد 

 إلى من كان لنا أخا أمينا طيلة مسارنا الدراسي 

 محمد أمين وعائلته

 إلى أهلي و أقاربي 

 حرفا و كل من دفعني للعلم والمعرفة إلى كل من علمني 

 أساتذتي الكرام إلى جميع 

 إلى أحبتي في الله 

 صديقاتي وأخواتي في قربي و بعدي عن أسرتي 

  إلى زملائي وكل من جمعني الله بهم في مسار دراساتي 

 إلى كل طالب علم.

                                                                                                                                            

 راضية   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكر وتقدير
 



 

 شكر وتقدير
 وجل الذي وفقنا لإتمام هذا العملالشكر أولا والحمد لله عز 

 سلمومصداقا لقوله صلى الله عليه و

 «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»

 التقدير إلىيسعدنا أن نتقدم بجزيل الشكر و

 جامعة ابن خلدون ملحقة السوقر مديرا، طاقما إداريا وأساتذة

 واللجنة المناقشةالمشرف بن أحمد محمد لأستاذ ا

مدير المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني العميد 

 بورمانة سيد أحمد

 رئيس دائرة البيولوجيا المقدم بوصوفي أحمد

 رئيس المصلحة المركزية للبصمات الوراثية السيد سباغ كريم

 ولكل من ساهم في إنجاز هذا العمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مختصرات
 



 قائمة المختصرات
 

 أولا: باللغة العربية
 

 الجزائري: قانون الإجراءات الجزائية .جق إ ج
 ق أ: قانون الأسرة 
 ج ر: جريدة رسمية

 ج: جزء
 ط: طبعة

 ص: صفحة 
 د ط: دون طبعة

 نشر تاريخن: دون  تد 
 د.ر.ف: دون رقم فهرس

 
 ثانيا: باللغة الأجنبية

DNA: acid deoxy ribonuclic 
PCR: polymerase chain reaction 
PCR-RT: polymerase chain reaction-Real Time 
FTA: Foam tipped applicator  
A : Adénine 
T: Thymine 
C: Cytosine 
G: Guanine 
 P : page 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
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تطورها قد استقى الجناة من الحضارة الإنسانية و الجريمة عبر الأزمان الغابرة في تاريخ البشرية و  تمتد جذور
 فبعد أن كانت بدائية تمتاز بالبساطة أضحت في وقتنا الراهن تعتمد على آخر التكنولوجيات ارتكابهاأساليب 

ذلك تسعى الدول لتكثيف جهودها بغرض  عم اةز او المبو  المعرفية لتصبح أكثر تعقيداو  المهارات العلميةو 
 البحث العلمي.و  مكافحتها مستغلة في هذا الصدد كل ما يجود به التقدم

التي نهلت منها العلوم الجنائية الحديثة أساليب جديدة و  في عصرنا الاكتشافات العلميةوقد تتالت 
ال الجنائي يعتمد على الأدلة التقليدية  لمجا ات فيبثالإو  قفبعدما كان التحقي ،دحض أوكارهاو  لمكافحة الجريمة

لعل من أبرز و  عروفة في السابقالاعتراف أصبح بتقدم التكنولوجيا يستدل بأدلة لم تكن مو  كشهادة الشهود
ظهرت غير أنه لم تلبث و  ،هذه الاكتشافات بصمة الأصبع التي كان لها الصدى الأكبر في مسألة الإثبات

لم تتوقف الاكتشافات العلمية عند هذا الحد بل و  ،الأذنو  العين مةبصو  الصوت ةمكبص  أخرىبصمات 
 ،مكوناتهالباحثين غمار البحث في الجسم البشري و و  العلماءمن أهم المجالات التي خاض فيها و  تواصلت

 سيما منها ة لاعد تمجالاا في فكان من ثماره اكتشاف البصمة الوراثية التي تم استغلاله 1بدراسة علم الوراثة
 غيرهما.و  إثبات النسبو  الطب

ليزي ) أليك جيفري ( عالم العالم الانج ويعود فضل اكتشاف البصمة الوراثية للجهود المبذولة من قبل
تعيد نفسها و  إلى أن المادة الوراثية قد تتكرر عدة مرات 1984الوراثة بجامعة ليستر في لندن الذي توصل سنة 

أبحاثه إلى أن توصل بعد عام واحد إلى أن هذه التتابعات مميزة  واصلثم  ، مفهومةيرة غائيو شات عتتابعفي 
بل إن احتمال تشابه بصمتين وراثيتين بين  ،لا في حالة التوائم المتماثلة فقطلا يمكن أن تتشابه إو  لكل فرد
لتعداد سكان الأرض ر بالنظ تحيلابه مسهو ما يجعل من التشاو  آخر هو بنسبة واحد في الترليونو  شخص

ا وسيلة من عرفت بأنهو  أطلق على هذه التتابعات اسم البصمة الوراثية للإنسانو  ،ياراتمل 6الذي لا يتعدى 
هي و  تسمى أيضا الشيفرة الوراثية أو الطبعة الوراثيةو  DNAوسائل التعرف على الشخص عن طريق مقاطع 

 .2لشخصتحمل كل الصفات الوراثية ل

م التي لا يمكن حلها لو لا تدخل هذا الدليل سان لفك لغز الجرائهذا التفرد في الإنتغلال تم اس دقول
ما جعل من الآثار المتخلفة عن الجاني تحظى ببالغ الاهتمام كونها تساهم في التعرف على مرتكبي هو و  العلمي
مة الوراثية من خلال استخدام البص ،عيةقة الواقيالحقئية بترتقي بالعدالة إلى درجة مطابقة الحقيقة القضاو  الجرائم

                                                           
البصمة  ،تفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال. سعد الدين مسعد هلاليو  ،الوراثة علم يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى آخرو  - 1

 .30ص  ،مصر ،اهرةالق ،2010س   ،1ط  ،لقوميةئق االوثاو  دار الكتب ،ة(علائقها الشرعية )دراسة فقهية مقارنو  الوراثية
 .1ص  ،2014-2011 ،مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء ،حجية البصمة الوراثية في الإثبات ،ـ عبد الفتاح حشايشي2
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كبيرا مفاده البحث عن مساس البصمة الوراثية   أن هذا الاستخدام أثار جدلاو  ،لتحقيقات الجنائيةفي مجال ا
 المبادئ الدستورية الحامية لها.و  بحقوق الإنسان المضمونة بالمواثيق الدولية

ثية في مجال الإثبات للجوء إلى البصمة الورامسألة ا يح ينظمر صنص  وجود بالرغم من عدمو  وفي السابق
بإتباع القواعد العامة في الخبرة و  عليها طبقا لمبدأ حرية الإثباتفي الواقع العملي كان يعتمد و  نائي إلا أنهالج

لا  ثةديمية الحلعل اللوسائغير أن المشرع الجزائري واكب التوجهات المستحدثة في الإثبات الجنائي با ،القضائية
جراءات خصها بقانون موحد لإو  ذلك بسنه لترسانة من النصوص المنظمة لهاو  سيما منها البصمة الوراثية

التعرف المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و  103-16العمل بها تمثل في القانون رقم 
الفئات المعنية بها لعدم و  الجهات فضلا عن اهخدامت لاستآلياو  الذي حدد ضوابطو  على الأشخاص

 خصص لها.نحراف بها عن المسار الذي الا

أن أهم ما و  الموضوع أولا للدافع الذاتي بالنظر لكون تخصصنا في المجال الجنائي ترجع أسباب اختيارو    
سبر أغوار هذا  رغبتنا فيو  ثةلمستحدلا سيما الوسائل العلمية او  يتعلق به هو الإثبات الجنائي بكل وسائله

ما أحدثته من قفزة نوعية في و  مام رجال القانون بالبصمة الوراثيةوعية تظهر في اهتثانيا لدوافع موضو  الموضوع
ما تتطلبه من تعمق في دراستها من جميع جوانبها لنتبين شرعية هذا الدليل للاستناد عليه و  ميدان الأدلة الجنائية

 ه في ذلك.فاعليتو  ةباتية الإثفي العملي

له  تلفة إذ نلمس أننواحي عدة بالنظر لمساسه بتخصصات مخويكتسي هذا الموضوع أهمية بالغة من 
ذلك أن البصمة الوراثية تستعمل في مجال إثبات  ،كذا الجانب القانونيو  الجانب الشرعيو  صلة بالجانب العلمي

محاولة لتقديمها على باقي الأدلة تشكل تضاربا  يأثم فإن  منو  نفيو  تفي المجال الجنائي كدليل إثباو  النسب
عين التطرق لهذا الدليل العلمي بالدراسة لصلته بحريات هنا مكمن الأهمية للبحث إذ يتو  حولها الآراءفي 

 لى فاعلها.مصيرهم من خلال الاعتماد على نتائج البصمة الوراثية في إسناد الجرائم محل المتابعة إو  الأشخاص

 الوراثيةلبصمة اها العملية فإن موضوع البحث يهدف إلى بيان خطوات استعمال انطلاقا من أهميتو 
رقم ون ــــــــــــــــــــــري بسنه للقانـــــــــــــالمكانة التي منحها إياها المشرع الجزائو  في مجال الإثبات الجنائي لدور الذي تلعبهاو 

                                                           
، 37عدد ج.ر ،لأشخاصاتعرف على القضائية وال الإجراءاتراثية في المتعلق باستعمال البصمة الو  2016يونيو  19المؤرخ في  03-16القانون رقم  - 1

 .2016يونيو  22الصادرة بتاريخ 
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ه على تنظيمها تفاديا للتلاعب في صحر و  يا في الواقع العملالسالف الذكر بعد استخدامه 16-031
فضلا عن واقع  ،هامدى نجاحه في توفير الضمانات الكافية لحماية الأشخاص في حال اللجوء إليو  استخدامها

 اعتماد الهيئات القضائية على هذا الدليل العلمي للكشف عن حقيقة الأفعال الإجرامية.

في  من بينها نذكر رسالة لنيل شهادة الدكتوراهو  ةقسابوضوع في عدة دراسات ولقد تم التطرق لهذا الم
بصمة الوراثية من إعداد الطالب ماينو القانون الخاص بجامعة أبو بكر بلقايد تلمسان تحت عنوان الإثبات بال

محمد كذا مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون جنائي بجامعة و  2015-2014جيلالي للسنة الجامعية 
 مدى حجيتها في المادة الجزائية من إعداد الطالبتين جفال صفيةو  عنوان البصمة الوراثية تبوضياف المسيلة تح

 .2018-2017 زعبار وفاء بالسنة الجامعيةو 

وترتسم حدود هذا البحث في مجال الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية كدليل علمي حديث دون باقي 
المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات  03-16ء أحكام القانون رقم البصمات الأخرى على ضو 

 .2التعرف على الأشخاصو  القضائية

تنا بعض الصعوبات تمثلت في قلة المراجع التي تناولت البصمة ونحن بصدد إعداد هذا الموضوع واجه
القاعدة الوطنية  ظالمركزية التي أنشأت لحفندرتها فيما تعلق بالمصلحة و  03-16الوراثية في إطار القانون رقم 

إن و  القرارات القضائية ذات الصلة بالموضوعو  فضلا عن صعوبة الحصول على الأحكام 3للبصمات الوراثية
التقنية وفرت فإن معظمها يتعلق بإثبات النسب ضف إلى ذلك عدم تسهيل البحث من قبل الشرطة العلمية و ت

العامة للأمن الوطني بعد تقديم طلب مكتوب ية ير لى الموافقة من قبل المداشتراط الحصول عو  لشاطوناف
على عكس باقي الهيئات التي استقبلتنا الموافقة عليه من قبل المديرية العامة انتظار وقت طويل و  يتطلب دراسته

 مباشرة.

 وانطلاقا مما سبق فإن دراستنا تهدف للإجابة على الإشكالية التالية:

                                                           
، المذكور سابقا.03-16القانون رقم - 1

لقانون نفسه.، ا03-16القانون رقم  - 2

، القانون نفسه.03-16القانون رقم - 3
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ى ضوء أحكام القانون رقم إثبات في المادة الجزائية عل دليلك  استعمال البصمة الوراثيةماهي آليات 
 ؟ 16-03

 المتمثلة في:و  والتساؤلات الفرعية المنبثقة عنها

 الضوابط التي تحكمها ضمن مجال استخدامها ؟و  ما هي الأسسو  ـ ما مفهوم البصمة الوراثية

 بصمات الوراثية ؟طنية لللو ركزية المسيرة للقاعدة اـ ما هو الإطار القانوني للمصلحة الم

سيادة السلطة التقديرية ما هو السبيل للتوفيق ما بين القوة الثبوتية للبصمة الوراثية في الإثبات الجنائي و ـ 
 للقاضي في تقدير أدلة الإقناع ؟

  الفصل الأول إلى ماهيةقد تم التطرق فيو  ته التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع لفصليناوللإجابة عن ه
أما المبحث الثاني  ،مبحثين تمحور المبحث الأول حول مفهوم البصمة الوراثية الذي تضمنو  وراثيةبصمة الال

عالج الفصل الثاني دور البصمة الوراثية في و  ،فتعلق بمتطلبات العمل بالبصمة الوراثية كدليل إثبات جنائي
بحث الأول تناول الم ،بدوره لمبحثينسم قد قو  03-16انون رقم الدعوى الجزائية على ضوء أحكام الق
أما المبحث الثاني القيمة الإثباتية للبصمة الوراثية في المادة  ،103-16استعمال البصمة الوراثية وفقا لقانون 

 الجزائية.  

انونية ذلك بتحليل النصوص القولقد اقتضت هذه الدراسة الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي و 
 ثبات الجنائي.  رها في الإدو و  ة الوراثيةبصمالمتعلقة بال

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
، المذكور سابقا.03-16القانون رقم - 1
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التقنيات المتطورة لم و مما أدى إلى الاستعانة بالع أساليب ارتكابهالقد عرفت الجريمة تحولا في أشكالها و 
هو ما ساهم في التطور الملحوظ في طرق الإثبات الجنائي الذي نتج عنه التخلي عن الطرق قترافها و المكافحة 

المرتكزة على الأدلة المادية التي يتركها الجاني ثة يدلتقليدية التي كانت تعُتمد ليفسح المجال للطرق العلمية الحا
 .التي من ضمنها البصمة الوراثيةو  الإثبات الجنائيبمسرح الجريمة كونها جوهر عملية التحقيق و 

يمكن تدل على هوية صاحبها و  أنها لا شكو وسيلة إثبات مادية علمية حديثة  تعد البصمة الوراثيةو    
يعد علم البصمات من أهم المواضيع التي عنيت باهتمام على مرتكبي الجرائم و  االاستدلال من خلال نتائجه

البراهين ذلك بتقديم الدلائل و و  ،العلوم المساعدة لجهاز العدالة في الكشف عن الجريمةلكونه من  ،رجال القانون
 تعلقة بها.لحل المسائل الجنائية الم

بيان خصائصها مختلف التعاريف و  طة بها بدءا منيجميع الجوانب المحهذا ما أدى إلى السعي لمعرفة و 
الإجراءات الميدانية المتعبة  استخدامها فضلا عن تحديد مجالاتالبحث في المصادر المستقاة منها و و 

 ا أثناء العمل بها. الشروط الواجب التقيد بهكذا الضوابط و لاستخلاص البصمة الوراثية و 
إلى شروط قبولها كدليل و  )مبحث أول(في لبصمة الوراثية ا ا الفصل إلى مفهومفي هذ تطرقيتم السو 

 .)مبحث ثان(في إثبات جنائي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ثيةماهية البصمة الورا                                                                الأولالفصل  

7 

 

 المبحث الأول: مفهوم البصمة الوراثية
في العمل القضائي خاصة منه في مجال  هامة ثةعلمية حديباعتبار أن البصمة الوراثية تمثل تقنية    

مما  ،ة للكثير لا سيما منهم رجال القانونبسلمفاهيم المبهمة بالنين امن ب لإنها دون شك تعدائي، فنالاثبات الج
، كما أنه لابد من صادرهاائصها وبيان مة فضلا عن ابراز خصانب متعددمن جو يقتضي التطرق لمعرفة مدلولها 

 استخلاصها.ية وكيف استعمالهالات توضيح حدود استخدامها من خلال التعرف على مجا
 .(المطلب الثاني)دود استخدامها في حو  (المطلب الأول)ية في يف البصمة الوراثعليه سنتناول تعر و  

 المطلب الأول: تعريف البصمة الوراثية
من عدة جوانب وهذا لحداثتها  ا لبحث مفهومهانظر عاريف تظيت البصمة الوراثية بعدة لقد ح   

في  يزاتها وخصائصها فضلا عن البحثف المجالات ومن ذلك استخلاص مممية والعملية في مختلوأهميتها العل
 مصادر استخلاصها ضمن أجزاء الجسم البشري.

خصائصها في  من ذلك تحديدو  ةيثالبصمة الوراب إلى بيان المقصودتعرض في هذا المطلب يتم السلذلك  
 .(فرع ثان)في  البصمة الوراثية لمصادرو  (فرع أول)

 الفرع الأول: مدلول البصمة الوراثية
ه تم تعريف البصمة الوراثية من عدة جوانب وذلك ما سنوضحه من خلال بيان مدلولها أن قولسبق ال

 .)رابعا( نينو قاالمدلول الو  )ثالثا(المدلول العلمي  ،)ثانيا( لاحيل الاصطالمدلو  ،)أولا(اللغوي 
 المدلول اللغوي للبصمة الوراثيةولا: أ

 .‟الوراثية و  ‟ صمةالب ˮإن مصطلح البصمة الوراثية مركب من كلمتين 
 الدمغة لعلامة يقصد بالبصمة االبصمة و بصما أي رسم عليه  ،من الناحية اللغوية البصمة من بصم

هو أثر الختم بطرف و  يد أقره مجمع اللغة العربية في مصرجد عنىد مقد تولو  1بصمة الختمو  منه بصمة الأصبعو 
توسع  قدو  ،صابع على ورق أو قماشن الأبنا فيدقيقة لتنطبع الخطوط ال ،الأصبع بعد دهنه بمادة مخصوصة

                                                           
 .203ص  ،1987 ،لبنان ،بيروت ،، دار المشرق6ط ،الأبجدي المنجد - 1



 ثيةماهية البصمة الورا                                                                الأولالفصل  

8 

 

ه في لمنطبع على شيء مطلقا مما يتميز به صاحبه عن غير هذا المعنى حتى صار اللفظ يستعمل في الأثر ا
 .1لوراثيةصمة االبال استعم

 يقالو  ،معناها الانتقالو  يقصد بالوراثة من مصدر ورثو  مشتقة من الوراثةهي و  فهي نعتالوراثية و 
نسب أو ن يكون الشيء لقوم ثم يصير إلى آخرين بأهو و  أي صار إليه بعد موت مورثهن المال لاف ورث
 .2سبب

 صطلاحيالمدلول الاثانيا: 
 .3الذي يبحث في انتقال صفات الكائن الحي من جيل إلى جيل آخرلعلم فهو اطلاح الوراثة في الاص

نسبة إلى الجينات أي المورثات التفصيلية التي  ،ةينالبنية الجي أما المعنى الاصطلاحي للبصمة الوراثية فهي
 . 4اإثباتهو  التحقق من الشخصيةهي وسيلة لا تكاد تخطئ في و  ،نهتدل على هوية كل شخص بعي

تعيين هوية الإنسان عن طريق تحليل جزء أو أجزاء من »  عرفها الدكتور سعد الدين هلالي بقوله هيو 
يظهر هذا التحليل في صورة شريط من و  5من خلايا جسمه  ليةي خفي نواة أ المتمركزة DNAحمض 

نية على حمض الأميواعد ضة متسلسلة وفقا لتسلسل القبها تدرج على شكل خطوط عريلسلة كل س  ،سلسلتين
DNA  تمثل هذه و  ،في المسافة ما بين الخطوط العريضةو  هي خاصة لكل إنسان تميزه عن الآخر في الترتيبو

 .6من الأمو  من الأب اثيةالور سلتان الصفات السل

                                                           
، 2014، التوزيعشر و الننائية، دار الهدى للطباعة و ، نظرة حديثة للسياسة الج، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارنرحمان خلفيالعبد  - 1

 .64، ص ، الجزائرعين مليلة
 .70 ص ،2013 ،1، طلوراثية في الاثبات الجزائي، منشورات زين الحقوقيةلبصمة اا، حجية صفاء عادل سامي - 2
 ، مركز البصيرة للبحوثت الجنائيلوراثية في الإثباالقوانين الوضعية من استخدام البصمة او  ، موقف الشريعة الإسلاميةمحمد المدني بوساق - 3
 .10ص  ،2011 ،تعليميةالخدمات الو  الاستشاراتو 
 .72، ص نفسهالمرجع  ،فاء عادل ساميص - 4
نشر ، مركز الدراسات العربية لل-دراسة مقارنة -سلطة القاضي الجنائي في تقديرهاات بالوسائل العلمية الحديثة و ثب، الابهنسر حسين ياسـ  5
 .44ص  ،2018 ،01، ط مصر ،التوزيعو 
 .72 ص ،المرجع نفسه ،ادل ساميصفاء ع - 6
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م الطبية للعلو مية الهندسة الوراثية برعاية المنظمة الإسلاو  لال ندوة الوراثةلقد تم تعريف البصمة الوراثية خو 
هي وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من و  ،ية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينهبأنها البنية الجين

 .1الشخصية
سع تو  بأنيقول أن تسمية البصمة الوراثية   Jean-Raphael Demarchiكما عرفها
التي بدورها و  لف من كروموزوماتتأتنواة على  كل خلية حية تحتويتبين  الذي بمقتضاه و  الاكتشاف العلمي

 بكل فرد. تتفرد تركيبته الخاصةارة عن جزيء هائل فالبصمة الوراثية عب ،)الحمض النووي(DNAتتشكل من 
«L´appellation ‟empreinte génétique ˮ est la vulgarisation de la 

découverte scientifique en vertu de laquelle chaque cellule vivante 
posséde un noyau composé de chromosomes , eux-mêmes constitués 
d´ADN (acide désoxyribonuclénique) . 

L´ADN est donc une énorme molécule dont la structure est 
propre à chaque individu»2 . 

 ثالثا: المدلول العلمي
 نتطرق إلى أهمها فيما يلي:و  أعطيت من قبل مختصين يف علميةدة تعار علبصمة الوراثية ل وضعتلقد 

ة الصلهي تبين مدى و  نات الحيةلموجودة في جميع الكائالمورثة ا حية العلمية تعد البصمة الوراثيةمن النا
 .3تركيب الوراثي لكل إنسانتغاير عن طريق معرفة التجزم بوجود الفرق أو الو  ماثلات المبين

كيمياوية ذات شقين محمولة في الموروثات )الجينات( موزعة بطريقة تميز أنها وحدات  تعرف أيضا بو   
اتها من شقين ة ذراثيالو  كوين البصمةإلى طبيعة ت سبب ذلك راجعو  الناس عن الآخربدقة متناهية كل فرد من 

 .4صبغة جديدة هذين الصبغتينالآخر من أمه لينتج عن خليط و  ا يرثه الفرد من أبيهمن الصبغيات احدهم

                                                           
 .65ص  ،المرجع السابق ،الرحمان خلفيعبد  - 1
lextenso   , L.G.D.Jcientifiques et le procès pénal, les preuves siRaphael Demarch-Jeanـ  2

éditions, paris, France,2012 , p 137 . 
 .65، ص نفسهالمرجع  ،الرحمان خلفي ـ عبد 3
 .73ص  ،قالساب المرجع ،ـ ينظر صفاء عادل سامي 4
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وجه الدقة أو يرى الدكتور محمد الشناوي في محاولة منه لوضع تعريف يحدد مفهوم البصمة الوراثية على و 
 التي تدل على هوية فرد بعينة البنية الجينية التفصيلية يية هوراثالبصمة ال»دقة بقوله أن على الأقل أقرب إلى ال

 .«1بطريقة يقينية  DNAن الحمض النووي ثي لجزء أو أكثر مية بالتحليل الورالبيولوجتحدد طبيعته او 
 DEOXY RIBONUCLICهي الحروف الأولى لمصطلح  DNAالحامض النووي و    

ACID  الاستغناء عنه يعرف لحي  يمكن للكائن اي عالي لاجزئ وزن كيميائي معقد ذو  عن مركب هو عبارةو
الحمض النووي هو الذي يحمل و  منزوع الأكسجين سيوكامض النووي الديختصار لكلمة الحهي او  بالدنا

مض في يوجد هذا الحو  ،على شكل حلزونخيطين دائريين من النيوكليوتيدات يتكون من و  المعلومات الوراثية
ة لخليفي ا DNAالـ ترجع أهمية الحامض النووي إلى أنو  نوويذا يطلق عليه الية لالح ئناتالخلايا للكاأنوية 

الذي يحدد خصائص  داخل نواة الخلية التي تشكل نظاما أو ترتيبا لهذه الجينات و لكروموسومات بيشمل جميع ا
 (01)ملحق رقم  .2كل فرد باعتبار أنها تختلف من شخص لآخر

 رابعا: المدلول القانوني
ثية في عمال البصمة الوراالمتضمن است 2016يونيو  19لمؤرخ في ا 03-16جاء به القانون رقم  اا لموفق

أوردت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى تعريف البصمة  فقد الأشخاص التعرف علىو  قضائيةالإجراءات ال
مض الح ثانيةا عرفت فقرتها الكم،  «ينوو  المشفرة من الحمض الالتسلسل في المنطقة غير»الوراثية على أنها 

واحدة منها من  ت تتكون كللنكليوتيداموعة من اتسلسل مج»سجين( على أنه النووي)الريبي منقوص الك
من سكر )ريبوز منقوص و  (T) التيمينو  (Cالسيتوزين ) (G( الغوانين )Aآزوتية الأدنين )قاعدة 

 3«تامجموعة فوسفو  الأكسجين(
مناطق من »ة في الحمض النووي على أنها عرف المناطق غير المشفر  ذاتها 02ة لمادمن ا في الفقرة الرابعةو 

 .4«لا تشفر لبروتين معينالحمض النووي 

                                                           
إثبات  ،القتلو  السرقة ،الاغتصابو  حجيتها في الإثبات الجنائي جرائم )الزناو  ةثيالبصمة الورا ،من تقديم عبلة الكحلاويو  محمد الشناوي - 1

 .09ص  ،2010 ،01ط  ،القاهرة ،نفيه(و  النسب
 .58ص  ،2008 ،د. ط ،الاسكندرية ،دار الجديدة ،ثيةالشفرة الورانائي بلجالشرعية للإثبات او  القانونيةالجوانب  ،مد أحمد غانمـ مح 2
 ذكور سابقا.، الم03-16القانون رقم  - 3
 .نفسه، المذكور 03-16ـ القانون رقم  4
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من خلال ما سبق يمكننا القول أنه مهما تعددت التعاريف يبقى الأكيد أن اعتماد تقنيات البصمة و 
القوية عن باقي مميزاتها و  كز على خصوصياتهايرت واعهلإثبات الجنائي بمختلف أنالوراثية كدليل علمي هام في ا

 :تيها في الآالتي نبينو  الأدلة البيولوجية الأخرى
 يد أصابع وجود عدم حالةفي و  جميع أنحاء جسم الإنسان على الوراثية البصمة تقنية تطبيق يمكن ـ 1

سان لها نفس جسم الإن لاياكل خنسان باعتبار أن  جسم الإ عينة منالمجرم يمكن الحصول على البصمة في أي 
 أي أو المني ،عابالل ،الدم مثلجميع العينات  ونات الجينية الأمر الذي يسمح بتطبيق هذه التقنية علىالمك

 .1النووي الحامض من خالية بساطة بكلو  لأنها ءالحمرا الدم كريات عدا ماالعظم  ،الشعر ،أنسجة كالجلد
 من حرارةالمختلفة  ئيةالبي الظروف أقصى في جدا يرةبك اتثب بقوة يمتاز DNAالنووي  الحمضـ 2

بذلك يبقى و  جدا طويلة لفترات التعفنو  ليلالتح عوامل يقاوم فإنه ذلك رجوا إلىو  هذا ،جفافو  رطوبةو 
 لعلماء منقد تمكن او  ،لفترات طويلة في العينات مهما كانت ضئيلة سواء سائلة أو جافة حديثة أو قديمة

 .2تحليله بنجاحو  لمصريينوات قدماء ان مومياوي مالنو استخلاص الحمض 
 لحين الكمبيوترفي  حفظهاو  قراءتها ةعملي تسهل عريضة خطوط هيئة ىعل الوراثية البصمة تظهر ـ3

 ADNالـ  فصائل بالإمكان مقارنة أنه ذلك ،الأصابع بصمات في الحال هو كماليس   3للمقارنة إليها الحاجة
  .دقائق فيهم خلال شتبهلما من كبيرة بمجموعة ثادو الح من المرفوعة للعينات
إما تثبت الجريمة أو  فهي إثباتو  نفي دليل تأضحو  الوراثية بالبصمة فاتر مع الراهن الوقت في أصبح ـ4

 مخابر مجمل في صار اعتمادهاو  إما تنفي ذلكو  النسبو  التهمة عن الأشخاص المشتبه فيهم أو تثبت الهوية
 . ةدقيق تحليلية هجمنا وفق العلمية الشرطة

حالة طابق إلا في م التأي عد الوراثية البصمة تحليل عند آخرو  فرد كل بين التشابه أو التوافق عدمـ 5
 يتحقق قد نسمة ملايير ستة بين من أي نسبي جد فيكون ذلك عكس حصلإن  ،م المتماثلة الواحدةائالتو 

 .4ذلك

                                                           
 .66 ، ص2016، 01، ط ، القاهرةهضة العربيةدار الن، سائل الإثبات الحديثةقناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بو ، الفقيلـ عبد الحليم فؤاد ا 1
 .25-24ص ص  ،2010 ،01ط ،لبنان ،منشورات الحلبي الحقوقية ،لنسباالبصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي و  ،ـ حسام الأحمد 2
 .84ص  ،رجع السابقالم ،مياـ صفاء عادل س 3
 .32، صد.ت.ن ،طد. ،الاسكندرية ،توزيعالديدة للنشر و دار الجامعة الج ،أثرها على الأحكام الفقهيةو  صمة الوراثيةالب ،ـ خليفة علي الكعبي 4
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ذلك لأن نتائجها قطعية و  وية الإنسانتحديد ه فيلآن تى ايلة عرفت حلوراثية أدق وستعتبر الشفرة اـ 6
 .1الظنو  لا تقبل الشك

ج حيث تنتقل صفات او إما طبيعيا وهذا عند التز  الاستنساخ على بالمقدرة يةراثو ال البصمة تتمتع ـ 7
 .2النوع من جيل إلى أجيال أو كيميائيا عن طريق المختبر

 .3صافحةلمجرد الم قلنتت قدو  مض النوويح بصمة الحااستحالة مس ـ8
 الفرع الثاني: مصادر البصمة الوراثية

 يتم الاعتماد لاستخلاصهافي جسم الإنسان و  دة في النواة من كل خليةو جدر البصمة الوراثية مو ن مصاإ
 :يمكن إجمالها فيالتي و ( 02)ملحق رقم  مما يجعل هذه المصادر متنوعة بيولوجيةال عيناتهذه ال جمع على

  دموية:ال لبقعا -أولا
سواء   ةيالآثار الدمو وية الشخص نجد خلالها تحديد هصادر البصمة الوراثية التي يتم من هم ممن أ   

يتم بعد ذلك و  ( من كريات الدم البيضاءDNAحيث يتم استخلاص الحمض الـ ) ،لة أو جافةكانت سائ
من المجني عليه أو ياسية مأخوذة ات قعين سرح الجريمة بالمقارنة معإجراء الفحوص على العينات المرفوعة من م

 .4الجناةالجاني أو 
 : اسليةات التنالإفراز  -ثانيا
يستخلص من و  لبصمة الوراثية لا سيما في قضايا الاعتداءات الجنسيةالمصادر ل مهيعد من أ   

ضيات ى أر و علعلى ملاءات السرير أ جودةالمو السائل المنوي لدى الذكور و  الإفرازات المهبلية لدى الإناث
في  ،5احبهاص لتعرف علىص البقع المنوية ايمكن من خلال فحو  بالمجني عليهادث أو تلك العالقة لحمسرح ا

 الشذوذ الجنسي.و  الفسقو  الزناو  الاغتصابمختلف جرائم 

                                                           
 .62ص  ،المرجع السابق ،محمد أحمد غانمـ  1
 ،بن عكنون ،ة الحقوقكلي  1جامعة الجزائر  ،مذكرة لنيل شهادة ماجستير ،بات الجنائيفي الإث مدى حجيتهاالبصمة الوراثية و  ،ة جاديـ فايز  2

 .29ص  ،2011-2012
 .68ص  ،بقالمرجع السا ،عبد الرحمان خلفي ـ 3
 .95ص  ،المرجع السابق ،صفاء عادل سامي - 4
 ،01ط  ،مصر ،القاهرة ،المركز القومي للإصدارات القانونية ،الجنائي حجية البصمة الوراثية في الإثبات ،انيسالم خميس علي الظنح - 5

 .260 -259ص ص  ،2014
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 اللعاب:  -ثالثا
لايا الخ ع منخلايا إلا أن هناك نو رغم عدم احتوائه على و  يعد من بين مصادر البصمة الوراثية   

صول على نه يمكن الحأ قد ثبتو  1صمة الوراثية ودة بالجدار الداخلي للفم يمكن من خلالها استخلاص البالموج
خلال بقايا الطعام التي يعثر عليها ذلك من و  اللعاب لاستخراج البصمة الوراثية منه سواء كان رطبا أم يابسا

ابع البريد الملصقة باللعاب في حالة الطرود من طو و  ملاللبان المستعو  ئرب السجامن أعقاو  في مكان الحادث
من مكان العضة على و  فوهات الأكواب التي يستخدمها المتهمأخذه من  نككما يم  ،رسائل التهديدو  الملغومة

 .2البصاق الموجود في مسرح الجريمةمن بقايا و  جسم الضحية
  الشعر: -رابعا
القشرة و  هي اللبو  لاث طبقاتل تتكون من ثشكة السطوانينه مادة قرنية اى أيعرف الشعر عل   

اومة في متخلفة منه عالقة بملابس أو جسم الجاني أو المجني عليه نتيجة المقا ياقد يعثر على بقو  لخارجيالغطاء او 
الجسد أو العانة على  أو بمجرد سقوطها بمسرح الجريمة سواء كانت شعرة من الرأس  أو الجرائم المقترنة بالعنف

هي تضم خلايا و  تهلاشعر المنزوع يحمل بصيال كانفإذا   ،3جذوره يحتوي على خلايا بشريةو  الشعر أنر بااعت
أي بصمة الحامض  ،(DNA ة الجينات ) باختبار بصم من خلال البحوث المتعلقةو  نهفإ ،بشرية حيوية

مة الجينات ة بصرنقام لذلك من خلاو  ،بها يقينياالنووي يمكن نسبة الشعرة بما تحمله من بصيلة إلى صاح
 .4تهالايبصو  لموجودة في الشعرة لدى المتهم مع بصمة الجينات ا

ميكروجرام من  0.5إذ يحتوي جذر الشعر المنزوع حديثا على حوالي  ،بذلك يعتبر الشعر مصدرا مهما
DNA، كنحالتها إذ يمو  كميتها  بينما جذع الشعر لا يحتوي إلا على كمية قليلة جدا يصعب تحديد 

نما يمكن وعة حديثا بيز نساقطة أو مواحدة سواء متمن جذر شعرة  الميتوكوندرياو  صه من النواةلاخاست

                                                           
 .262، ص نفسهالمرجع  ،نيسالم خميس الظنحا - 1
 .20ص  ،المرجع السابق ،يتقديم عبلة الكحلاو محمد الشناوي  - 2
مدى و  الإثبات الجنائي )دراسة معمقة في كل أنواع آثار مسرح الجريمةخرى في الآثار المادية الأو  دور البصمات ،فةإلهام صالح بن خلي - 3

 .177 - 174ص ص  ،2014 ،01ط  ،الأردن ،عمان ،التوزيعو  فة للنشردار الثقا ،ت الجنائي(قطعيتها في الإثبا
، البرمجياتدار الكتب القانونية ـ دار شتات للنشر و  ،معهالتعامل اة المادية ـ مصادرها ـ أنواعها ـأصول الأدلة الجنائي ،ـ محمد حماد مرهج الهيتي 4

 . 334ص  ،2014،مصر ـ الإمارات
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الميتوكوندريا من عينة عبارة عن جذع شعرة عبارة عن جذع شعرة واحدة بواسطة تقنية   DNAاستخلاص 
(PCR)1 . 

  الأظافر:و  الأنسجة الجلدية -مسااخ
لايا المخاطية الخ مثللى الحمض النووي في نواتها وي عتا تحخلايواعها من نسجة بجميع أنن الأتكو ت

لو كان جزء بسيط منها أثناء أو أجزاء من الأظافر أو الأنسجة المتطايرة و بتخلف قشور الجلد ية و دلالجو 
ة لبصمة الوراثياستخلاص ايله و كن تحلارتكاب الجريمة نتيجة إصابة المجني عليه بخدوش أو جروح إثر مقاومته يم

 .2همن
  العظام: -سادسا

عليها ترتكز عضلات و  ا في ذلك الإنساننات الفقارية بماو ل أجسام الحية تكون هياكهي مادة صلب   
يرجع عمرها لآلاف الذي يمكن استخلاصه من عينات و  الأسنان على الحمض النوويو  تحتوي العظامو  الجسم

كما يمكن   ،قةطبيعي أو مسحوقة أو محتر ال الهالى حات العظام عكانت رفسواء  و لل السنين كونها قليلة التح
تعتبر العظام من أفضل ما يمكن أن و  ،النخاع لتحديد هوية أصحابها الحمض النووي من خلايا ىالحصول عل

نسبة  لا سيما عظم الفخذ كونه أكثر عظم يحتوي على أكبر ،3يستفاد منه في حال تعفن العينات المأخوذة
 .4منها مانتزاع الكالسيو و  سحقهالحمض النووي من العظام بعد لص ايستخو  ن الحمض النوويم

 العرق: -سابعا
من و  يتكون في مجمله من الماء ،العرق هو رشح ينتج عن جسم الكائن عند تعرضه لظروف خاصة   

مله لكنها تكون في مواضع بأكتنتشر على جسم الإنسان و  ،التي تفرزها غدد في الجلد ،بعض المواد المذابة

                                                           
 الأكاديميون للنشر ،الطب الشرعيو  في التحقيق NADتطبيقات تقنية البصمة الوراثية  ،حسين حسن الحصينيق الجندي و راهيم صادإب - 1
 .72ص  ،2014 ،01 ط ،الأردن ،عمان ،عالتوزيدار الحامد للنشر و  -التوزيع و 
 .18ص  ،المرجع السابق ،عبلة الكحلاوي تقديم ،محمد الشناوي - 2
مجلد  ،المركز الجامعي لتامنغست ،الاقتصاديةت القانونية و الدراساو  مجلة الإجتهاد ،دورها في الإثبات الجنائيالأدلة البيولوجية و  ،بحمد غلاـ أ 3

 .181ص  ،2019 ،01عدد  ،08
المعهد الوطني للأدلة  ،الوراثية( دة المعطيات للبصماتقاعو  ةيجيا )مخبر التعرف عن طريق البصمة الوراثرئيس دائرة البيولو  ،ـ المقدم أحمد بوصوفي 4

 .14:30إلى سا  12:00من سا  ،2019/-05/ 30خ بتاري ،مقابلة شخصية شفهية ،بوشاوي ،نائيةالج
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النووي إلا أنه يعد مصدرا الحمض  في حد ذاته على لا يحتوي العرق ،1تركيزاأكثر و  ة من الجسم أكبرمعين
 2كونه يحمل بعض الخلايا الجلدية التي يمكن استخلاص البصمة الوراثية منها  DNAضعيفا للحمض النووي 

لمادة الوراثية من عزل ام 1997 عام ( فيماكسويل جونز)و (لند فانرودقد تمكن حديثا العالمان الأستراليان )و 
 ،فبعد استخلاص المادة الوراثية من تلك الأشياء ،الأكوابو  التليفونو  المفاتيح مثل ،التي تم لمسها ءامن الأشي

ء اإلى غش ثم تنقل ،ثم تفصل باستخدام جهاز الفصل الكهربائي ،يتم تقطيعها باستخدام إنزيمات التحديد
 . 3أشعة ملوراثية على فيالبصمة ال يتم تعيين ،صةر خاثم باستخدام مساب ،نايلون

 البول: -اثامن
التي تعتبر المصادر  ،(epithelialلقد أكدت الدراسات العلمية أن البول يحتوي على خلايا إبثيلية )

 .DNA4الهامة للحمض النووي 
 نوسي:يالسائل الأم -تاسعا

 الجينات بصمةرفة معينة منه حص عن بفحيث يمك ، داخل الرحمبالجنينذي يحيط هو السائل الو 
 .5تحديد جنس الجنين من خلال فحص ذلك السائلو  لهية ثاالور 

 إفرازات الجسم الأخرى: -عاشرا
 تتمثل في البرازو  إضافة إلى ما سبق هناك إفرازات أخرى هي أيضا لا تحتوي بذاتها على الحمض النووي

 .6يات المتقدمةلتقنا لضمنها بف DNAص الـ ستخلاكن اة يمتوي على خلايا جلديغالبا تح إلا أنها ،عالدمو و 
 
 

                                                           
دار الفكر  ،(عيون الوضنالقاو  دراسة مقارنة بين الفقه الإسلاميالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ) ،ايمحسني محمود عبد الد - 1

 .386ص ،2009،ط.د ،مصر ،سكندرية الإ ،الجامعي
  .السابقالمرجع  ،هيةمقابلة شف ،قدم أحمد بوصوفيالم - 2
 .387ص  ،المرجع نفسه ،حسني محمود عبد الدايم - 3
 .386ص  ،المرجع نفسه ،ـ حسني محمود عبد الدايم 4
رسالة ماجستير  ،سة تأصيلية تطبيقية (ثبات الجنائي ) دراالبشري والإ خريطة الجينيوم ،لله آل شافعل جار اآـ مريع بن عبد الله بن سعيد  5

 .112ص  ،2008 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،كلية الدراسات العليا  ،قسم العدالة الجنائية ،نائيةتخصص السياسة الج
، الأركان الدفعة السابعة عشرو  القيادة نيل شهادةمذكرة تخرج ل ،نائيةصمة الوراثية في التحقيقات الجانة البكم ،توفيق سودانيو  ـ بختي طربيز 6

 .15ص ،2015-2014 ، الجزائر،زرالدة ،قيادة الدرك الوطني ،مدرسة الشرطة القضائية ،الأركانو  دروس القيادة
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 لمطلب الثاني: حدود استخدام البصمة الوراثيةا
همية في عدة مجالات كما سبق القول على له من الأ تعد تقنية البصمة الوراثية اكتشافا علميا فعالا لما

ل النتائج المتحصل عليها لالك من خي وذزائشقيه المدني والجالقضائي في  ميا في العملغرار اعتبارها دليلا عل
 ومقاربتها  DNAمن عملية اختبار الحمض النووي 

( فرع أول)في ذلك و في هذا المطلب البصمة الوراثية  استعمالتناول مجالات يتم  بناء على ذلك
 .(انفرع ث) ضمنالبصمة الوراثية ستخلاص تبعة لااءات الميدانية المالاجر و 

 مة الوراثيةمال البصاستعلات الفرع الأول: مجا
التي تعتمد على نظرا لكونها من أهم الطرق في العصر الحالي البصمة الوراثية  ماتتنوع مجالات استخد   

 .)ثانيا( أو غيره من المجالات الأخرى )أولا( ال الجنائيأساليب علمية دقيقة النتائج سواء في المج
 ائي:نجال جاللوراثية في الما مةاستخدام البص -أولا
ذلك و  إثبات أو نفي الجرائمهذا المجال هو  اثية فير و مة الدام تقنية البصالهدف من استخ إن    

 من بين هذه الجرائم ما يلي:و  بالاستدلال بما خلفه الجاني في مسرح الجريمة بأي خلية تدل على هويته
 : الاعتداءو  ـ جرائم القتل1
اد عليها في مثل متإلى تزايد الاع أدت في هذا المجال راثيةالو  بصمةالتي حققتها ال بهرةج المإن النتائ   

ذلك إذا ما تم تطابق بصمة الحمض النووي لأحد المشتبه فيهم مع تلك و  ذه الجرائم بغرض التوصل إلى الجناةه
 بمسرح الجريمة أو بالمجني عليه. عثر عليهاالتي 

 :هاا منعدة قضاي ثية فيالورا و قد تم استخدام البصمة
  القتل العمدجناية  -أ

 كان المسمى  عة ليلا بشاطئ ...حوالي الساعة التاس 2014-02-19اريخ تبنه أ :1حيثيات القضية
بعدها نزل الضحية و  يحتسيان الخمر .ية القتل( على متن سيارة نوع ..برفقة المسمى )ضح )المبلغ عن الجريمة(

حدهم ولاعة لإشعال ن منه حيث طلب منه ابو يقتر  ثلاثة أشخاصفإذا ب الشاطئ من السيارة متجها نحو
المبلغ عن  فالتحق ،رشه بها على وجههو  عند تقديم الضحية للولاعة أشهر المشكوك فيه قارورة غازو  ارةجيس

                                                           
 .23-20ص ص  ،5201 ،بوشاوي ،معلم الإجراو  لأدلة الجنائيةمعهد ا ،عنوان حالات ملموسة بدائرة البيولوجيامحاضرة ب ،أحمد بوصوفي -  1
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القلب  في هذه الأثناء قام احد المشكوك فيهم بطعن صديقه بخنجر على مستوىو  بصديقه لمساعدته الجريمة
حريات التي قام بها أفراد الفرقة المختصة الت ثرإلى المشكوك فيهم عتم التعرف على قد و  ارالفر ف ثم لاذوا بكتالو 

 09تحليل آثار الدم المرفوعة من على سروال البذلة الرياضية محل الحجز رقم بو  ،إقليميا التي قامت بإيقافهم
مة قل بصى الأمن بينها عل ،قلوراثيتين على الأ صمتينمزيج من بعبارة عن  تبين أنها لمشكوك فيهل العائدة

النتائج المتحصل عليها تدعم بشكل جد قوي أن البصمة الوراثية السائدة تعود إلى و  ذكر سوراثية من جن
النتائج المتحصل عليها من خلال التحاليل أن و  والمسماة ...)والدا الضحية( بن بيولوجي للمسمى ...الا

الماسحة و  01رقم  حة القطنية محل الحجزسل من المالى كمن عار الدم المرفوعة ثآشكل جد قوي أن تدعم ب
بساط السيارة و  المأخوذتين على التوالي من على هيكل السيارة تحت مقعد السائق 03القطنية محل الحجز رقم 

 .1...)المشتبه فيه(هة السائق تعود للمسمى ج
 اصر بالحياء ضد قالمخل الفعل و  رارق الإصمع سب ناية القتل العمدج -ب

بلاغ من تلقت إحدى الفرق الإقليمية للدرك الوطني  2015-03-21بتاريخ  أنه :ضيةالق حيثيات
أثناء تنقله لغرض تفقد قطعة أرضية ملك له تفاجأ بوجود  الساعةو  نه في نفس اليومأمفاده  أحد المواطنين قبل

التنقل إلى عين و  ةعلمية اللشرطبرفقة أفراد خلية ادورية  لاغ تم تشكيلفور تلقي الب ،جثة أحد الأشخاص
 28كما تم العثور على بعد   ،بقع دم ،رفع بصمات الضحية ،تمشيط محيطهاو  تم إحاطة مسرح الجريمةو  انكالم

سعة  قنينة جعة نوع تانغو ،سترة رياضية  بلاستيكيزوج نعل  ،متر من جسم الضحية على قبعة زرقاء اللون
كبتين بالقرب من إلى غاية الر  لمنزوع السروا ى البطنعل ملقىامل تدي لباس رياضي كير ن سل الضحية كا 55

معاينة إصابة على مستوى الخد الأيمن للضحية من المحتمل  تما تمك  ،جسم الضحية بقع من الدم جهة اليمين
 .كدمات في الرأسو  أن تكون بواسطة حجارة

 ،يه الضحيةديرت كان  DISNEYلي نوع ن داخ: تبا01حجز :في سلةم المر الأختاقد تمثلت و    
عليها  )02(: حجرتين 03حجز ،كان يرتديه الضحية  MENلي رمادي اللون نوع ن داخا: تب02حجز

: حجرة عليها 04حجز ،م من مكان تواجد الضحية 6.40بقع حمراء من المحتمل أنها دم وجدت على بعد 
: قميص صيفي 05حجز ،حيةجد الضمن مكان توا م1.20ا دم وجدت على بعد بقع حمراء من المحتمل أنه

                                                           
 .23-20ص ص  ،المرجع السابق ،وجيامحاضرة بعنوان حالات ملموسة بدائرة البيول ،احمد بوصوفيـ  1
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حمراء وجدت بالقرب من مكان تواجد : حجرة عليها بقع 06حجز ،ون كان يرتديه الضحيةلأخضر ال
: 08حجز ،أزرق اللون كان يرتديه الضحية LACOSTE : قميص صيفي نوع 07حجز ،الضحية

: 11حجز ،حيةالض ي كان يرتديهل رياض: سروا10حجز ،بجانب الجثةقارورة جعة نوع فورتونا عثر عليها 
 ،ايك أزرق اللون عثر عليه بمسرح الجريمة: قميص رياضي نوع ن12حجز ،يرتديه الضحية نقميص رياضي كا

لعينة من لعاب  FTA: بطاقة 16 رقم حجز ،لعينة من لعاب المشكوك فيه الأول FTA: بطاقة 13حجز
 عليها بمسرحاضية عثر ة ريقبع :20 رقم حجز ،لضحية: عينة شرجية ل19 رقم حجز ،المشكوك فيه الثاني

تويان على دم : أنبوبان مخبريان يح22حجزو مخبريان يحتويان على دم الضحية: أنبوبان 21حجز ،الجريمة
 .المفترض مشكوك فيه

ر المني المرفوعة من من خلال التحاليل تدعم بشكل جد قوي أن آثا االمتحصل عليه النتائجكانت و   
ار الدم المرفوعة من كذا أثو  للضحيةالشرجية  ع العينةفلة في ر المستعم 19قم ر  لحجزمحل اتين القطنيتين الماسح

السروال الرياضي  ،الذي كان يرتديه الضحية 07القميص الصيفي أزرق اللون محل الحجز رقم على كل من 
ود تع ،04و 03جزين رقم الأحجار محل الحو  ديه الضحيةالذي كان يرت 10أزرق اللون محل الحجز رقم 

تعود  08أن الأثر البيولوجي المرفوع من على فوهة قارورة الجعة محل الحجز رقم و  ك فيه الثانيمشكو لل
  .1للمشكوك فيه الأول

 ـ الجرائم الجنسية: 2
هو ما يؤدي إلى و  حيةالضو  إن طبيعة هذه الجرائم قد تؤدي إلى نشوب عنف متبادل بين الجاني   

في غالب هذه الجرائم و  ة الوراثية منهاص البصملاستخلاتصلح  يناتمن عثار البيولوجية تتضتخلف بعض الآ
 يتم الاعتماد على السائل المنوي الذي يتركه الجاني.

 :ةمن بين القضايا التي اعتمد فيها على نتائج البصمة الوراثيو 
 سنة  16قاصر لم يبلغ قضية الفعل المخل بالحياء على  -أ

 ابنهتقدم المسمى )م ع( رفقة  ساءامالسادسة على 20/01/2014بتاريخ انه  ضية:حيثيات الق
 مفادها أن إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني من أجـل رفع شكوى ضـد المسمى )م ب( المسمى ) م ح (

                                                           
 .12-02ص ص  ،المرجع السابق ،وجيامحاضرة بعنوان حالات ملموسة بدائرة البيول ،ـ احمد بوصوفي 1
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يجده  ام المنزل فلمدما خرج من منزله ليتفقد ابنه أمإلى نفس اليوم حوالي الساعة الخامسة مساءا عن تعودالوقائع 
أين دخل إحدى الغرف فوجد المشكوك  ،المجاورة لمسكنهو  في طور الانجاز ن التي هيكدى المسا إح إلىب ذهف

إلا أنه راودته شكوك حول تعرض  ه أنه داخل الغرفة فذهب لإحضارهفيه يخرج منها فسأله عن ابنه أين أخبر 
نه فعلا فيه اعترف أ اف المشكوكقإيد بع ،ابنه اء الجنسي علىه أثار الاعتدفقام بفحصه ليتبين لابنه للاعتداء 

مارس الجنس و  دخل إلى المسكن المذكور إذ وجد الطفل يلعب هناك مع أحد الأطفال فقام بطرد هذا الأخير
 على الضحية.

 لمني المرفوعة من علىقوي أن آثار اتدعم بشكل جد فمن خلال التحاليل  النتائج المتحصل عليها أما  
ب(  م)تعود للمسمى  (م ع)حية المسمى ( الخاصين بالض02قم ر )حجز ال سرو لاو  (01التبان )حجز رقم 

 . 1المشتبه فيه
  :التهديدو  ـ جرائم السرقة3
نها البصمة مو  يجوز الإثبات فيها بكافة وسائل الإثبات التهديدو  كالسرقة  الجرائم الماسة بالأموال إن
عد تحليلها إلى التحقق من الشخص لوجية تؤدي بو بيثار الجريمة من آالجاني بمسرح  انطلاقا مما يخلفهالوراثية 

 نسبته إليه.و  مرتكب الفعل الإجرامي
البصمة الوراثية لإسناد جريمة  القرارات القضائية التي تم التأسيس فيها على نتائجو  من بين الأحكامو 

 المتهم بذاته ما يلي: السرقة لشخص
 السرقة:  -أ

ك( بجنحة السرقة بظرف الليل بحيث تقدم الضحية لمتهم )اعة ضية تمت متابق في أنه لقضية:حيثيات ا
ناء أثو  ،حلي من المعدن الأصفرو  دج 50.000ستهدف مبلغ مالي قدره ابشكوى مفاده تعرضه للسرقة الذي 

بغرض وم بغرفة الن اللعاب كانت موجودة تحت طاولة خاصة عينة منتم رفع تحقيق الخلية التقنية للدرك الوطني 
قد و  المشتبة فيه الثاني )م(و  ك(المشتبه فيه الأول )مطابقتها بالعينة من اللعاب المأخوذة من و  هاليع ليإجراء تحل

تم و  )ك(اصة بالمتهم خلص التقرير إلى أن البصمة الوراثية الخاصة باللعاب متطابقة تماما مع البصمة الوراثية الخ
من قانون  354سرقة بظرف الليل طبقا للمادة لاحة بجن لتالي تمت متابعتهابو  يةتقديمه امام وكيل الجمهور 

                                                           
  .18-16ص ص  ،لمرجع السابقا ،امحاضرة بعنوان حالات ملموسة بدائرة البيولوجي ،ـ أحمد بوصوفي 1
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بعد تسبيب الحكم  ،مائة ألف دينار جزائري غرامة نافذةو  العقوبات وعقابا له الحكم عليه بسنة حبس نافذ
إنكاره لتواجده و  تهمهذا ما أدى إلى دحض أقوال المو  بالبصمة الوراثية بالاعتماد على نتائج تقرير الخبرة المتعلق

 .(3)ملحق رقم  1بالدليل العلمي المتمثل في نتائج البصمة الوراثية ةلضحينزل ابم
 ثانياـ استخدام البصمة الوراثية في مجالات أخرى:

 النسب: ـ 1 
الترجيح بينها عند التنازع و  الأدلة أو إبطالها اعتمادو  هذا المجال إثبات النسب أو نفيه تحت يندرج   

في حالة أن يدعي و  ،الاشتباه في أطفال الأنابيبو  المواليد في المستشفياتبين لاط الاخت حالةفي و  ،المولودعلى 
 .2نحو ذلكو  مجهول النسب الانتساب إلى آخر

 لعلمية كدليل لإثبات النسببرة الم يكن يأخذ بالخ 2005سنة  أق.إن القضاء الجزائري قبل تعديل    
غير أن المحكمة العليا بقرارها المؤرخ في  ،3ةينالبو  لة في الإقرارثالشرعية المتملطرق نما ظل متمسكا باإو 

في فقرتها الثانية  4أق.من  40المادة سايرت التعديل الذي جاءت به  355180تحت رقم  05/30/2006
 ميةلعلة ابتأكيدها على أن الخبر ذلك و  طرق العلمية لإثبات النسبالتي أجازت للقاضي اللجوء إلى ال

(DNAأ )بالتالي فالقرار اعتبر الخبرة العلمية المنجزة صورة من صور و  ضدهعون لمطن اباأن الطفل هو بتت ث
 (04)ملحق رقم  .5البينة عكس ما كان يقول سابقا

فلا يجوز التأكد من  ،من نسب ثابت تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن استخدام البصمة الوراثية للتأكدو 
لا غيرها من الوسائل و  الوراثيةينة( عن طريق البصمة لبأو ا الإقرار ،)الزواج ق الشرعيةصحة نسب ثابت بالطر 

كما أن البصمة الوراثية لا تستخدم في نفي   ،تمعالمجو  الأسرو  لأن ذلك يؤدي إلى مفاسد كثيرة تضر بالأفراد
لا تقدم و  ناللعاثية لا تساوي البصمة الوراو  رعي لنفي النسب الثابت شرعا هو اللعانالنسب لأن الطريق الش

                                                           
 د.ر.ف. ،07/05/2017رخ في مؤ  ،مجلس قضاء قسنطينة ،العيدمحكمة شلغوم  ،قسم الجنح ،م قضائيكـ ح 1
 .34ص  ،د.ت.ن ،.طد ،القاهرة ،ة العربيةدار النهض ،ية من وسائل النسب الشرعيةموقع البصمة الوراث ،أشرف عبد الرزاق ويح - 2
عين  ،التوزيعو  النشرو  طباعةدار الهدى لل ،الأسرة الجزائريدعاوى النسب على ضوء قانون  لمية فيعالو  الطرق الشرعيةحجية  ،باديس ذيابيـ  3

 .96ص  ،2010 ،الجزائر ،مليلة
 المتمم.و  تضمن قانون الأسرة المعدلالم 09/06/1984لمؤرخ في ا 11-84ـ القانون رقم  4
  .355180تحت رقم  ،05/03/2006ؤرخ في م ،شخصيةغرفة الأحوال ال ،كمة العلياقرار المحـ  5
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هذا ما أكده قرار المحكمة العليا و  1 عن أنها لا تستخدم كبديل عن الوسائل الشرعية لإثبات النسبضلاه فيلع
في هذه  أن نسب المطعون ضدها ثابتالذي جاء فيه  0944691تحت رقم  2015-09-10في المؤرخ 

 النفي بأي طريق بليق لابوته بهذه الطرق ثهو بعد و  ئي نهائيبحكم قضاو  بالإقرارو  لصحيحالحالة بالزواج ا
م على الوسائل لو ثبت بالتحاليل خلاف ذلك لأن ثبوت النسب بالفراش أو الإقرار مقدو  ادعاءتحت أي و 

منه فإن المبدأ المستخلص من هذا القرار هو و  بهما لا تقوى هذه الوسائل على معارضة النسب الثابتو  العلمية
كما   ،2كم قضائي فإنه لا يقبل النفي بالوسائل العلميةو بحر أار أو بالإقلصحيح ج ازوا له إذا ثبت النسب باأن

بأن رفع دعوى اللعان تحول  605592تحت رقم  2009-10-15أقرت المحكمة العليا في قرارها المؤرخ في 
 (04)ملحق رقم  .3رق العلمية لإثبات النسبدون التذرع بالط

 ي:ا يلسب منلل امجا البصمة الوراثية فيمن الأمثلة على استخدام و 
 تعيين خبير -أ

قضى برفض الدعوى المرفوعة صدر حكم عن المحكمة  21/01/2010أنه بتاريخ  حيثيات القضية:
صدر قرار  16/06/2010بتاريخ و  إلحاق نسبه بأمهو  من قبل )ع ف( الرامية لإسقاط نسب الابن )ع م(

طبي مختص في  خبير عيينتضى بارت قيلأسرة بمجلس قضاء تعن غرفة شؤون ا 10/1668تحت رقم فهرس 
العقم لدى الرجال بغرض إجراء تحاليل طبية لتبيان العقم و  المسالك البوليةو  جراحة الكلىو  سليةالأمراض التنا

الطفل أمام المخبر العلمي للشرطة الكائن و  المستأنفإجراء تحاليل جينية بين و  المزعوم من قبل المستأنف
مخبر الشرطة العلمية بشاطوناف أن الطفل ير الخبرة المنجز من قبل ر قت فيجاء عد الترجيع بو  شاطوناف الجزائرب

 أنه لا يمكن إجراء الخبرة المطلوبة لمقارنة المورثاتو  يتقاسم نصف المورثات الجينية مع المدعوة )ب ص()ع م( 
القرار صدر لذا  ،خيرلعاب هذا الأ بعد إرسال عينة من الجينية للطفل مع المورثات الجينية للأب المحتمل إلا

الذي قضى قبل الفصل في الموضوع بإجراء خبرة  02217/18تحت رقم فهرس  05/12/2018المؤرخ في 
العاصمة للقيام بدراسة علمية تقنية تكميلية بتعيين المخبر العلمي للشرطة المركزية الكائن بشاطوناف الجزائر 

                                                           
ركز الجامعي الم ،صمة الوراثية في إثبات النسب )وفقا لقانون الأسرة الجزائري( مجلة معارف مجلة علمية محكمةحجية الب ،ـ فاطمة عيساوي 1

  .76ص  ،2010جوان  ،08عدد  ،الجزائر ،البويرة ،يد آكلي محند أو لحاجالعق
 .166-168ص ص  ،2015 ،02العدد  ،المواريثو  ن الأسرةغرفة شؤو  ،القضائيةلقانونية و الدراسات او  يا قسم الوثائقمة العلكـ مجلة المح 2
 .605592تحت رقم  ،2009-10-15في  ؤرخم ،غرفة الأحوال الشخصية ،ـ قرار المحكمة العليا 3
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القول هل هناك و  لالطفو  المرجع )ع ف(ة باصلخانية الثاو  لطفلل نيلخاصة بالفحص الجيللخبرتين الأولى ا
إذا تعذر على المخبر إجراء الدراسة لأسباب تقنية إعادة الفحص للعينات و  تطابق للجينات الوراثية بينهما

 (05)ملحق رقم  .1قول إن كانا يشتركان في نصف الجينات الوراثية أم لاالو  البيولوجية لكل منهما
 ة: يـ التحقق من الهو 2
الحروب الحوادث و و  المفقودين في الكوارث الطبيعيةو  كبير في تحديد هوية الجثثراثية دور  لو ة ابصملل   

إعادتهم إلى و  انينو المخطوفين أو فاقدي الذاكرة أو المجوية الأطفال التائهين أإضافة إلى إمكانية تحديد ه
سكرية ببوفاريك تحطم الطائرة العدثة ار حثإم على الإجرا معلو  دلة الجنائيةقد قام المعهد الوطني للأو  2ذويهم

 بقايا الجثثو  لأخذ العينات البيولوجية من الجثث المتفحمةبالتنقل لمكان الحادث  18/04/2018بتاريخ 
عينات من و  الدمتمثلت في عينات من الفروع( و  أولياء الضحايا )الأصولبالمقابل تم أخذ عينات مرجعية من و 
مقارنتها بتلك المتحصل عليها من العينات و  از البصمات الوراثيةانج دصق FTAع على بطاقات اب توضعلال

رية قد تم إرسال كافة العينات البيولوجية إلى المعهد مرفقة بندب خبير من قبل وكيل الجمهو و  البيولوجية
 .3القضائية المسخرة بعد إنجاز تقارير الخبرة أرسلت للسلطاتو  العسكري
 المجال الطبي: ـ 3
تشخيص  سبق فإن للبصمة الوراثية دور أيضا في المجال الطبي إذ يمكن من خلالها  ماع لاضف   

المورث لتلك  ة العاملذلك بمعالجو  تطوير علاجهاو  الأطفالو  حديثي الولادة و  الأمراض الموروثة عند الأجنة
 .4الأمراض

 ةالوراثي البصمة لاستخلاص المتبعة الميدانية اءاتالإجر الفرع الثاني: 
بعدة مراحل مختلفة بدءا من مكان العثور على  صمة الوراثية من الأثر الحيويعملية استخلاص الب تمر

، وقد عرف المشرع الجزائري التحليل الوراثي ضمن استكمال كافة إجراءات تحليلهاعينات الدليل إلى غاية 
 تجرى على العينات تيال تاالخطو  مجموعة» على أنه 03-16 قانونالمن من المادة الثانية  05 الفقرة

                                                           
 .05/12/2018مؤرخ في  ،18-02217 م فهرستحت رق ،مجلس قضاء تيارت ،غرفة شؤون الأسرة ،ـ قرار قضائي 1
، ندريةالاسك ،دار الفكر الجامعي ،مدى مسؤولية الدولة عنهاو  الآثار المترتبة على استخدامات الهندسة الوراثية ،م أبو غابةـ خالد عبد العظي 2

 .83-82ص ص  ،2013 ،01ط ،مصر
 السابق. عالمرج ،مقابلة شفهية ،حمد بوصوفيـ أ 3
 . 30ص ،رجع  السابقالم ،ـ حسام الأحمد4
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المرور ستوجب اقيمتها الجنائية كدليل إثبات  ىلع للحفاظو  ،«1ف الحصول على بصمة وراثيةية بهدالبيولوج
استخلاص الحمض النووي  ،)ثالثا(تقويمه  ،)ثانيا(حفظه  ،)أولا(ر البيولوجي  جمع الأثفيالمتمثلة راحل عبر الم
المصادقة على النتائج و  التفسير ،)سادسا( PCRنتوج ل مفص ،()خامساالتضخيم و  التكميم ،)رابعا(

 .)سابعا(
 نجاح تؤدي إلى العمليات التي حفظها من أهمو  العيناتتعد عملية جمع : وجيلأثر البيولجمع ا -أولا

لذلك يجب التحفظ على مسرح  ،2حفظها بصورة جيدةو  تم جمعها بطريقة سليمةتحاليل الحمض النووي إذا 
على الشيء  التعرف بمجردو  ثم البحث عن الآثاركيفية دخوله و  ذلك بتحديد حدودهو  ة ممكنةفتر ول طالجريمة لأ

من و  عليه مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظجمعه و  له الرسم التخطيطيعمل و  بتصويرهانه أثر يجب توثيقه 
ين أساسيتين: إما برفع ريقتبط وجيلو ع الأثر البييتم جمو  3ملأ استمارة التحليل ثم نقله للفحصو  ثمة تحريزه

لضياع أو هي الأفضل لأن الأثر البيولوجي لن يكون معرضا لو  وجيالبيول الشيء الذي يوجد عليه الأثر
عة من مناسبة كأن تنقل عينة من الإسفلت إلى قطيتم نقل الأثر البيولوجي إلى مادة أكثر إما أن و  ناالفقد
  وضعهاقطر أو محلول الملح الفسيولوجي ثمالقطن بالماء الم ش أوالشا ذلك من خلال تبليل قطعة منو  القطن

 .4سطة مشرط معقميوجد عليها بوا من المادة التي ثر البيولوجي أو من خلال كشط الأثر البيولوجيعلى الأ
في أن يحفظ و  بعد جمع الأثر البيولوجي يجب أن يجفف بصورة كاملة: بيولوجيحفظ الأثر ال -ثانيا
مع وجوب تجنب  ،20رارة و في مجمد بدرجة حأ 4بوضعه في ثلاجة بدرجة حرارة + ذلكو  ردباو  فمكان جا

 .5يولوجية الأثر البطوبة لضمان سلامر الحرارة أو ال حدوث تغيرات مفاجئة في درجات

                                                           
 ، المذكور سابقا.03-16القانون رقم  - 1

الحقوق كلية   ،السياسيةو  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية ،حجيتها في الإثبات الجنائيو  البصمة الوراثية ،جي سعيد القيسيـ عبد الله نا2
  .102ص  ،2014جوان  ،02عدد  ،ائرجامعة الجز  ،بن عكنون

نوفمبر  ،مطابع الولاء الحديثة ،الطب الشرعي(و  الشرطةو  المحاماةو  ابةالنيو  معاينة مسرح الجريمة )لأعضاء القضاء ،لحميد فرجا هشام عبد ـ 3
 .117-113ص ص  ،2004

، التوزيعو  يميون للنشردكاوزيع الأتالو  دار الحامد للنشر ،الفقه الإسلاميبات الجنائي في دور البصمة الجينية في الإث ،طفىـ مضاء منجد مص 4
 .31-30ص ص  ،2014 ،01ط ،الأردن ،عمان

 .32ص  ،نفسهالمرجع  ،ـ مضاء منجد مصطفى 5
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قبل البدء في تحليل الأثر البيولوجي لا بد من إجراء اختبارات أولية : البيولوجي تقويم الأثر -ثالثا
 لا يحتوي على أي مادة وراثيةأو غير بيولوجي لمعرفة ما إذا كان الأثر بيولوجي المادة البيولوجية  نوع حديدتل
 المنيو  وجية كالدمسم البيولو بإجراء اختبارات اللون الأولية لمختلف سوائل الجردة ألمجلعين اك إما بايتم ذلو 
تخضع لاختبار بعد التأكد من أن العينة بيولوجية و  ةعينلاح الجريمة قبل جمع ر اللعاب في المعمل أو حتى في مسو 
هذا و  د بالعينةالموجو  يالآدم DNAكمية و  الموجود بالعينة التي سوف تحدد نوعية DNAديد حالة تح

 .1تحقيق ذاتية الأثرو  DNAبشأن تحديد نوع التقنية المناسبة لفحص الإجراء له دور حاسم في اتخاذ القرار 
يتم الانتقال إلى سان ثر إنالتأكد من كون الأثر البيولوجي أ بعد: نوويال حمضلا استخلاص -رابعا

لايا أو من أي مادة غير بيولوجية متبقية من شأنها إعاقة ة الخفن كامض النووي المرحلة الموالية لاستخلاص الحم
اج تحتحص فلأثناء مراحل ا DNAذلك أن الأنزيمات المختلفة التي تعمل على راحل الفحص اللاحقة م

 ق إلا بعد تصفية الحمض النووي من أي مواد دخيلةيتحقهذا لن و  ساط خاصة حتى تعمل بكفاءة عاليةلأو 
ثر البيولوجي لأاتبعا لنوع )طرق كيميائية أو عضوية( إلى حد ما  DNAتخلاص أو عزل ستلف مرحلة اتخو 

أخيرا نوع الخلايا و  لتي ستستخدم لاحقاة اقنيتلكمية الأثر البيولوجي التي تؤثر أيضا على نوع او  المطلوب تحليله
  DNAووي قنيات الحمض النتعالم نوعان من يطبق في معظم المختبرات الجنائية على مستوى الو  2ودةالموج

 :1هماو 
في طول  الاختلافتعتمد على تحديد تقنيات و  (RFLP) لالأشكا متعددة الأجزاء حصر تقنيةـ 1

فيحدد  ،الأنزيم الحصريبعد تقطيعه إلى قطع مختلفة الحجم بواسطة  ،ينوو لا)حجم( أجزاء معينة من الحمض 
 ام الأجزاء.ثم تقارن جميع أحج ،حجم كل جزء

اعل قدر التف مبنية علىفكرتها و  ،ي الأكثر استخداما الآنهو (PCRتقنية نسخ الجينات ) ـ2
هذه الطريقة و  لمرات، ايينلامبصورة طبق الأصل  DNAالمتسلسل على مضاعفة جزء محدد من  البولمريزي

 .3زائرهي المتبعة في الج

                                                           
 .75ص ،السابق المرجع ،حسين حسن الحصيني ،ـ ابراهيم صادق الجندي 1
 .77، صنفسهالمرجع  ،سن الحصينيححسين  ،ـ ابراهيم صادق الجندي 2
 المرجع السابق. ،المقابلة الشفهية ،د بوصوفيأحم - 3
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يتم عن  ،(DNAلأكسجين )ا صالنووي المنقو  تكميم الحمض الريبي: التضخيمو  التكميم -خامسا
من و  المتواجدة في العينةالحقيقية للحمض النووي  التي تسمح بمعرفة الكميةو  PCR-RTطريق تقنية تدعى 

النووي عن طريق تقنية تدعى  تضخيم الحمض( نانوغرام ثم يتم 01د )واحدل اعثم تضخيم الكمية اللازمة ما ي
PCR، الـ يين من النسخ طبق الأصل يطلق عليها منتوجدة ملاعا بالحصول على هذه الأخيرة تسمح لن 
PCR 1. 

و يتم باستعمال تقنية الهجرة الكهربائية بواسطة جهاز يطلق عليه :  PCRالـ  فصل منتوج -سادسا
الذي  SEQUENCEUR ABI  PRISM CAPILLAIRES 3130×1 16 ةيتسم

 .PCR 2يسمح بفصل منتوج 
 التفسيرالبيولوجيا بفي هذه المرحلة يقوم المختص في دائرة : ئجالمصادقة على النتاو  التفسير-سابعا

لإنجاز البصمة الوراثية ( GENEMAPPERببرنامج يدعى جين مابر ) لنتائج مستعيناالمصادقة على او 
 .3الخاصة بالعينة المعالجة

 البصمة الوراثية كدليل جنائيب متطلبات العمل: المبحث الثاني
ا في تحديد هوية الشخص أو صاحب الأثر البيولوجي الموجود اثية دليلا هامر نت البصمة الو كا  لما   

 ،معرفة وقائعهاو  ملابسات الجريمةلوصول إلى فك تأكيد علاقته به فإنها تعد ركيزة أساسية في او  بمسرح الجريمة
 وله في المطلباهذا ما سنتنو  هاة منلصحة النتائج المستخلصلضوابط  إخضاعهاتماد عليها لذا استوجب الاع

 تجعل من الدليل المستمد منها مشروعا في مطلب ثان.كذا لمبادئ و  ولالأ
 المطلب الأول: ضوابط العمل بالبصمة الوراثية

ضع لشروط عدة تجعل من عملية استخلاص البصمة الوراثية من الأثر الحيوي تقتضي أن تخ إن    
فرع )سنتعرض لها في و  شرعيةط الضوابط في الضوابلاتتمثل هذه و  عيب غير مشوبة بأيو  نتائجها صحيحة

 .(فرع ثالث)الضوابط الموضوعية في و  (فرع ثان)الضوابط القانونية في  ،(أول
 

                                                           
 . السابقالمرجع  ،المقابلة الشفهية ،حمد بوصوفيأـ  1
 المرجع نفسه. ،المقابلة الشفهية ،ـ أحمد بوصوفي 2
 .نفسهالمرجع  ،بلة الشفهيةالمقا ،ـ أحمد بوصوفي 3
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 لضوابط الشرعيةول: االفرع الأ
 تحديدو  في الإثبات شروط لاستخدام  البصمة الوراثية ةوضع علماء الشريعة في العصر الحديث عد   

تتمثل و  جراء تحليلها للحصول على النتائجيتعلق بالخبير المكلف بإ ما منهاو  علق بالبصمة ذاتهايت منها ما يةالهو 
 لمنطقاعدم مخالفة تحليل البصمة الجينية للعقل و  ،)أولا(ةجوب استخدام البصمة الوراثية في حالات محددو  في

 :)رابعا( منع المتاجرة بهاو  ()ثالثابها العمل انتشار و  القبول العام لأهل الاختصاص ،)ثانيا(
 استخدام البصمة الوراثية في حالات محددة لا: وجوبأو 

 تخالف فيها الأدلة الشرعية الأقوى في الحالات التي لاو  تستخدم البصمة الوراثية في حالة وقوع نزاع   
يجوز  باللعان فلا  لالا ينفى شرعا إذي ال مثاله نفي النسب الثابت بالفراش الصحيحو  دم عليهامنها أو تتق

الجثث المتفحمة أو المتهشمة في الحوادث  أيضا في حالات التعرف على هويةو  1الوراثية عنه تقديم البصمة
 .عت الضرورة إلى ذلكالكوارث الطبيعية أو إذا دو 

 المنطقو  للعقلالبصمة الجينية  عدم مخالفة تحليل ثانيا:
البصمة الوراثية نسب من لا  فلا يمكن أن تثبت ،المنطقو  العقلة يثايل البصمة الور يجب ألا يخالف تحل   
 .2 لصغر سنهيولد لمثله 

 ةانتشار العمل بالبصمة الوراثيو  ختصاصالقبول العام لأهل الاثالثا: 
قول يو  التطبيقو  ن يعبر مرحلة الثبوتإلى أ ،حلة التجريبالعلمي في مر  بمعنى عدم الأخذ بالكشف   

، انتشار العمل بهاو  الأخذ بها شرعا هو شيوعها لاعتمادأرى الشرط الأساسي و »هلالي : ين دلأ.د/ سعد ا
ن رضاهم معتبر لاستقرار يه ألا شك فو  قبول عند الناسالو  نادرة ما حازت الرضا استمرت عزيزةلأنها لو 

 . 3 «الحقوق
 
 

                                                           
 .65ص  المرجع السابق،،لكحلاويتقديم عبلة ا،ـ محمد الشناوي 1
 .63ص ،لسابقالمرجع ا ،لحليم فؤاد الفقياـ عبد  2
 ،2011 ،01ط  ،مصر ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ،أثرها في إثبات النسب أو نفيه )دراسة مقارنة(و  البصمة الوراثية ،أحمد ـ بديعة علي 3

 .97ص 
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 ثيةاجرة بالبصمة الوراع المتنمرابعا: 
 إغلاقها فوراو  رية ذات المصالح بالعينات من المتاجرة فيهاالشركات التجاو  يمنع على القطاع الخاص   

 .1الرادعة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالجينات البشريةو  فرض العقوبات الزاجرةو 
 : الضوابط القانونيةالثاني الفرع

هي تعد و  جب توافرها للعمل بالبصمة الوراثيةلواا طلى جملة من الشرو ع 03-16لقد نص القانون    
يمكن إجمالها في و  يدفع بها أثناء المحاكمةو  يحتج بها المتهم أمام جهات التحقيقثابة ضمانات قانونية هامة بم

في  ميةعللترام المقاييس احا ،)ثانيا( إثباتها بالبصمة الوراثيةائم التي يجوز ر الج ،)أولا(الأمر من الجهات القضائية 
 :) رابعا( وراثية لغير الأغراض المنصوص عليها قانونامنع استعمال البصمة الو  )ثالثا( أخذ العينات

 أولا: الأمر من الجهات القضائية 
قضاة و  قضاة التحقيق ،الجمهوريةء ل لوكلافإنه يخو  03-16من القانون  04وفقا لمضمون نص المادة 

ل إلا بإذن من الجهة فلا يتم إجراء التحلي ،2ليل وراثية عليهاإجراء تحاو  ةجيو بأخذ عينات بيول الحكم الأمر
الذي يجب أن يكون مسببا بذكر الجريمة التي و  من الآمر به موقعو  بناء على أمر مكتوبو  القضائية المختصة

)ملحق  وذة منهمأخالم راثية مع العيناتالأطراف محل مقارنة نتائج البصمة الو و  اءلإجر  هذا اتبرر اللجوء إلى
 .3(06رقم

 تها بالبصمة الوراثيةالجرائم التي يجوز إثباثانيا: 
الجرائم التي يجوز إثباتها  03-16من القانون رقم  05لقد بين المشرع الجزائري بموجب نص المادة    

  :4هيو  جنحو  ياتهي تلك التي تعد في نظر القانون جناو  يةلبصمة الوراثباستخدام تقنية ا
 الجنح ضد أمن الدولة.و  اياتلجنا -1
 الجنح ضد الأشخاص.و  الجنايات -2
 ضد الآداب العامة.الجنح و  لجناياتا -3

                                                           
 .34ص  ،رجع السابقالم ،ـ خليفة علي الكعبي1
 .المذكور سابقا ،03-16ون رقم القانمن  40يراجع نص المادة  ـ 2
 .6ملحق رقم ،0016-17تحت رقم  13/04/2017مؤرخ في  ،ولوجية من قبل قاضي التحقيقبإجراء خبرة بي أمر - 3
 .قانون نفسهال ،03-16انون رقم من الق 05ـ يراجع نص المادة  4
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 الجنح ضد الأموال.و  الجنايات -4
 الجنح ضد النظام العمومي.و  الجنايات -5
 .انون مكافحة المخدراتالجرائم المنصوص عليها في ق -6
 ل الإرهاب.تمويو  والملأن مكافحة تبييض االجرائم المنصوص عليها في قانو  -7
  رة ذلك.المختصة ضرو  أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضائية -8
 احترام المقاييس العلمية في أخذ العيناتثالثا: 

عملا ها في هذا المجال العلمية المتعارف علي يجب على مستعملي تقنية البصمة الوراثية توخي المقاييس   
ذلك لضمان الحصول على نتائج سليمة لا يشوبها عيب من و  031-61م رق نونمن القا 06دة بنص الما

حفظها توثيقها و و  بإتباع الطرق العلمية المثلى في التعامل مع الآثار البيولوجية من حيث جمعها العلميةب العيو 
 .ليلهاتمهيدا لفحصها أو تح

 وناقان هايراض المنصوص علل البصمة الوراثية لغير الأغرابعا: منع استعما
مال العينات البيولوجية أو البصمات استعمن القانون السالف الذكر فإنه يمنع  08وفقا لنص المادة    

 . 2الوراثية المتحصل عليها وفقا لهذا القانون لغير الأغراض الواردة في أحكامه
 الموضوعيةث: الضوابط الفرع الثال

من خلال التقيد يام بتحليل الآثار البيولوجية ند القا عاتهعوات الواجب مراالخطو  د بها جملة الشروطيقص
  :(ثالثا) إجراء أكثر من فحصو (ثانيا) التخصصو  الخبرة ،(أولا) ات العلمية المتخصصةالمختبر  يلي بما

 أولا: المختبرات العلمية المتخصصة
حدث الأجهزة العلمية بأة هز مجو  مية متخصصةاثية في مختبرات علإجراء الاختبارات الور  بد أن يتم لا

 .3بيولوجيةرة على إظهار النتائج الذات التقنية العالية القاد
 
 

                                                           
 .المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  06دة ـ يراجع نص الما 1
 .قانون نفسهال ،03-16من القانون رقم  08اجع نص المادة ـ ير  2
 .243 ،المرجع السابق ،ـ سالم خميس علي الظنحاني 3
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 التخصصو  ثانيا: الخبرة
البصمة الوراثية ليل الدقة لإجراء تحاو  الدرايةو  العاملون في هذا المجال يتمتعون بالخبرةيجب أن يكون    

 التقنيو  ممن يشهد لهم بالتقدم العلميو  ى الرفيعستو الم ن أصحابكونوا مأن يو  1ج يقينيةحتى تكون النتائ
 .2الخلق الحسنو  انةكذلك أن يتصفوا بصفات الأمو 

 ثالثا: إجراء أكثر من فحص
ضمانا لصحة النتائج قدر  خبرالميجب إجراء أكبر قدر من التحاليل على العينة الواحدة أمام نفس    
 فلا تقبل نتيجة ،ما على الأقلين معترف بهتبر مخ ازاة التحليل فين يتم بالمو أو  ، الإمكان
 .3اطمئنان القاضيو   قناعةزيادة فيو  هذا تفاديا للخطأو  برة واحدةخ

 البصمة الوراثية ستعماللا المبادئ المعيقةالمطلب الثاني: 
 روعةمش اة الحصول عليهون وسيلر الفعال في مجال الإثبات وجب أن تكراثية الدو للبصمة الو لما كان    

عوائق تحول و  باتلإجراءات المنصوص عليها قانونا لاعتمادها كدليل علمي دون أن تثير صعو ذلك بإتباع او 
اولة منه دون ذلك لا سيما إذا احتمى المتهم بمبادئ ليجعلها كعقبات يتهرب بها من الكشف عن الحقيقة مح

نتعرض له في ما س هوو  ومية الجسدمعص أدبجسده خلافا لم ي علىيدفع بالتعدكأن الإفلات من المسؤولية  
بإجباره على تقديم دليل ضد نفسه في أو  (الثاني الفرع)حقه في الحياة الخاصة في أو خرق  (الفرع الأول)
 .(الفرع الثالث)

 الفرع الأول: مبدأ معصومية الجسد
تدعي أخذها  تسلتياو  جسم الإنسانمن  تحليل الحمض النووي يتم بعد الحصول على خلية جراءإن إ   

 المحمي بموجب القانونمر هو الأو  اعتداء عليهو  ساسا بالسلامة الجسدية للشخصهذا ما يشكل مو  من جسده
 .يعرف بمبدأ معصومية الجسدو 

                                                           
 ،2010 ،طد. ،مصر ،دريةالاسكن ،دار الجامعة الجديدة ،نفي النسبو  ثباتمدى مشروعيتها في إو  البصمة الوراثية ،ـ أنس محمد ناجي 1

 .39ص
 .75ص ،المرجع السابق ،خلفي اند الرحمبعـ  2
 .75ص  ،نفسهرجع الم ،ـ عبد الرحمان خلفي 3
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هي مضمونة بموجب نص و  نسانالإمن حقوق  الجسد حقاائري سلامة لقد اعتبر الدستور الجز و    
 .نسانانتهاك حرمة الإ تضمن الدولة عدم»أنه على ص نور التي تدستالمن  40المادة

  .«1مةيحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكراو 
 يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحريات»منه التي تنص على أنه  41بنص المادةأيضا و 

منه  01بنص المادة ق.إ.ج.ج جبو مي بمق محأنه حكما   ،2«المعنويةو  على كل ما يلامس الإنسان البدنيةو 
 .3«حقوق الإنسانو  واحترام كرامةالمحاكمة العادلة و  يقوم هذا القانون على مبادئ الشرعية»التي تنص على أنه 

الجسم بالإنقاص منها أو إحداث أي الاعتداء على السلامة الجسدية قد يتحقق بالمساس بمادة و    
خلال بصحة لإو يؤدي لير الطبيعي لوظائف الحياة الحيوية على نحبالسل خلابالإقق أيضا كما يتح  ،تغيير فيها
وراثية فإن المساس بسلامة الجسد تتحقق لدى الحصول على خلية من أما فيما تعلق بالبصمة ال ،المجني عليه

    .4بغرض تحليلهاجسم المشتبه فيه 
سيتم توضيح ذلك على تبعا و  ،ألمبدا اذبهاثية ة الور البصم مساس استخدامقد تباينت الآراء حول و     

 :)ثانيا(موقف القانون الوضعي و )أولا(لموقف الفقه الإسلامي 
 الفقه الإسلاميأولا: موقف 

أن قتل إنسان  قرتأو  لقد حرصت الشريعة الإسلامية على صون جسم الإنسان من كل الاعتداءات   
ر بالنسبة لكل فعل يؤدي إلى المساس بسلامة الأمو هو  احة بغير حقأو قطع عضو من أعضائه لا يحتمل الإب

الأمر بالمصلحة العامة أو عند  غير أنه إذا تعلق ،DNAنسان كأخذ عينة من جسمه لإجراء تحليل الإ
بأخذ عينة من جسم استثناء وج عن الأصل وز الخر فإنه يجتعارض حق المتهم مع حقوق الغير ذات أهمية بالغة 

 ضرورة تقيدها بالضوابط التالية:مة الوراثية البصب عمبغرض الإثبات المتهم 
 إذا اقتضته ضرورة التقاضي. -1
 ا يصح فيه الاستدلال بالبصمة الوراثية.إذا كان النزاع أو التهمة مم -2

                                                           
 توري.سالدالمتضمن التعديل  06/03/2016ؤرخ في الم 01-16من القانون رقم  40يراجع نص المادة  - 1

 .نفسه من الدستور 41راجع نص المادة ي ـ 2
 بالقانون لاسيما متممو  معدل ،الجزائية الإجراءات قانون يتضمن 1966 يونيو 8 في مؤرخ 155-66 رقم الأمرمن  01ع نص المادة يراجـ  3

 .29/03/2017 بتاريخ الصادرة 20 عدد ر.ج ،2017 مارس 27 في المؤرخ 07-17 رقم
 .245ص  ،المرجع السابق ،الظنحانيس علي سالم خمي ـ 4



 ثيةماهية البصمة الورا                                                                الأولالفصل  

31 

 

 ت حجيته بنص.أو دليل يثب مع دليل أقوىالاستدلال و  عدم تعارض القضاء -3
 التي لا تتعلق بالنزاع.و  الوراثي فحصا اليهلات التي يفضي إالحفاظ على سرية المعلوم -4
 مراعاة إجراء الفحص الوراثي بلا رغبة الخاضع له دفعا لضرر أعظم. -5
عقدة بمكة المكرمة المن 16هذا الاتجاه هو الذي اخذ به مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي في دورته و    
 1.م 10/01/2002-5ـ هـ الموافق ل 26/10/1422-21ما بين 

 ا: موقف القانون الوضعينيثا
 معصومية الجسديصطدم القاضي مع مبدأ أمام التقدم العلمي الذي قد يقدم إثباتا أقرب إلى اليقين    

 منها:ظهرت عدة آراء نذكر  من هذا المنطلقو  إمكانية الحصول على خلية من جسم الإنسان لتحليلهاو 
لإجراء تحليل البصمة ن جسد المتهم ة معين أخذ ازو من يرى بعدم ج هناك من الفقه القانوني -1

تماشيا مع ما أقره الإعلان العالمي طع منه لما يسببه من ألم بجسد المستقو  لمساس ذلك بحرمة الجسدالوراثية عليها 
ق سواء كان بالغا أو قاصرا عن طري ،الكامل لشخص المجرم من حظر للفحص 1948لحقوق الإنسان لعام 

 لعلم المعاصر في وقت إجراء الفحص.ا عروفة فيية موجلأي وسيلة بيو 
أن قانون و  ق الإنسان لا سيمايرى الفقه الغالب انه لا يجب التسليم بحرفية ما جاء بميثاق حقو و  -2

لتزم بها جراءات الجنائية يحدد الإجراءات التي يجب أن تنون الإأن قاو  يقرر لها عقوباتو  يحدد الجرائمالعقوبات 
 ق.تحقيال سلطات
قة مع الفقه الإسلامي في تقرير مبدأ معصومية الجسد كأصل للتشريعات الوضعية نجدها متفبالرجوع و    

لتحقيق التداوي أو و  لمصلحة راجحة للشخص كالعلاجإلا إذا كان  ،لمساس بجسم الإنسانعام بعدم جواز ا
فع الضرر مل الضرر الخاص لددة تحاعقالفرد إعمالا لاعة على حق جب تقديم حق الجمو  المصلحة العامة

ة المختصة ر الخروج على مبدأ معصومية الجسد بأخذ عينات من جسم المتهم بعد موافقة السلطمما يبر  ،العام
 .2لحصول على دليل براءته أو إدانتهل

 
 

                                                           
 .876-872ص ص  ،رجع السابقالم ،ـ حسني محمود عبد الدايم 1
 .882-881ص  ،نفسهالمرجع  ،ايمحسني محمود عبد الد 2
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 لحياة الخاصةالفرع الثاني: مبدأ حرمة ا
عظم الدساتير ي الحياة الخاصة متحم ماك  ،ريات الإنسانحو  لقد كفلت الأديان السماوية حرمات   

قد نصت و  ة للإنسانما يعتبر من أسرار الحياة الخاصو  تعد المعلومات الجينية ضمن ما يحميه القانونو  القوانينو 
اة شاملا لمفهوم الحيو  إلا أنها لم تضع تعريفا محددا ،1التشريعات في معظم الدول على حماية الحياة الخاصة

بالتالي من الصعب جدا و  ،تثير جدلا على صعيد القانون المقارن ن الأمور الدقيقة التيالت ماز مإذ  ،الخاصة
 .2طة بهاوافية للإحاو  إيجاد صيغة نهائيةو  تعريفها

قد عرف أستاذ القانون الدولي و  ،3مله من معانيتحا مو  يعرف بعض الفقه الحياة الخاصة بأنها السريةو    
(L.F WESTIN)  حق الأفراد أو الجماعات أو »بأنه الخاصة أو الحرمة الشخصية ة الحيا فيالحق

الخصوصية و  ،إلى الآخرين فسهممدى نقل المعلومات عن أنو  كيفيةو  المؤسسات في أن يقرروا بأنفسهم زمن
 عام عبرلا من المجتمع ؤقتالمو  هي انسحاب الفرد الطوعي الاجتماعيةركة د بالمشاقة الفر إليها من علا منظورا

هي كل ما لا يعتبر من قبيل الحياة العامة »ها بعض من الفقه أنها قد عرفو  4«وسائل مادية أو نفسية
 .5«للشخص
يعد و  6لأساسيةوأحد حقوق الإنسان ا ،بالشخصية وصية من الحقوق اللصيقةبر الحق في الخصيعتو    

ذلك ما يؤكده و  ،نوانب الحساسة للإنسالكل الج لاي باعتباره شاممن أهم الحقوق سواء على الصعيد الداخل
 لا يجوز تعريض»منه بقولها  12من خلال نص المادة   1948لإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام ا

                                                           
.ط، د ،مصر ،القاهرة ،نهضة العربيةدار ال ،(الجنس البشري )دراسة مقارنةالحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في  ،محمد حسام طه تماأ ـ 1

 .320ص ،2005
ط  ،لبنان ،بيروت ،الحقوقية مواجهة السلطة العامة، منشورات الحلبيالحماية الجنائية للحرية الشخصية في  ،ن الحسينيـ عمار تركي السعدو  2

 .68ص  ،2012 ،01
 .15ص  ،المرجع السابق ،يعبد الرحمان خلف 3
 .891ص ،بقالمرجع السا ،ود عبد الدايمحسني محم 4
 .70، ص نفسهلمرجع ا ،ـ عمار تركي السعدون الحسيني 5
انون القفي المواثيق الدولية و و البصمة الوراثية  المتعلق باستعمال 03-16في الخصوصية الجينية في القانون رقم ، حماية الحق ـ كمال سامية 6

 .31، ص2017، 2، عدد ، تيزي وزو، جامعة مولود معمريالعلوم السياسيةو كلية الحقوق   العلوم السياسيةللقانون و  ، المجلة النقديةالفرنسي



 ثيةماهية البصمة الورا                                                                الأولالفصل  

33 

 

 سمعتهلا لحملات تمس شرفه و و  همسكنه أو مراسلات أو شؤون أسرته أو ، حياته الخاصةأحد لتدخل تعسفي في
 .1«مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات قانون منميه اليحن كل شخص حق في ألو 

من ضرورة احترام الحياة الخاصة ض 1950الأوروبية لحقوق الإنسان الصادرة عام  الاتفاقيةكما أقرت     
 همسكنلعائلية و او  لكل إنسان الحق في احترام حياته الخاصة»يها أنه التي جاء فو  لى من مادتها الثامنةالفقرة الأو 

 .2«همراسلاتو 
بفقرتها الأولى التي تنص على أنه  46بموجب نص المادة  قد كرست الجزائر حماية هذا الحق دستورياو    

 .3«يحميها القانونو  حرمة شرفهو  اصةلا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخ»
 ة هامةئص وراثياخصو  من معلومات DNAلما تكشف عنه البصمة الوراثية من خلال تحليل نظرا و    

ء حول التعرف على الهوية أو حول الأمراض الوراثية حول الشخص الخاضع لهذا الاختبار من قبل الغير سوا
ر لنفسه ما رء في أن يقر الذي يقصد به أنه حق المو  صوصية الجينيةفإننا نصطدم بإشكالية المساس بالحق في الخ

في أن يقرر ماهية هذه المعلومات التي يرغب هو في حقه و  اهفتلغير معر يمكن لالتي  4هي المعلومات الجينية
 .5ن نفسهمعرفتها ع

نائية كما تمتد إلى الج تالاستعدادافالمعلومات الجينية قد تكشف عن كافة الاستعدادات الوراثية بما فيها 
 رص علىتحت لتشريعاا جعل اذلك مو  6مما يجعلها بالغة الحساسية ،م صلة قرابة معهمن لهو  أسرة الشخص

في حدود ما هو مطلوب قانونا و  لبصمة الوراثية بسريةاللجوء إلى استخدام تقنية او  حماية هذه المعلومات الوراثية
الأوروبية  الاتفاقيةمن  08شف من الفقرة الثانية من المادة هو ما يستو  دون المساس بحرمة خصوصية الفرد

إلا إذا نص  ،السلطة العامة في ممارسة هذا الحقتتدخل  نأ لا يجوز»أنه  نصت علىلحقوق الإنسان التي 
أو الرخاء  ،أو الأمن العام ،لحفظ سلامة الوطن ،كان ضروريا في مجتمع ديمقراطيو  التدخلالقانون على هذا 

                                                           
 .250ص  ،المرجع السابق ،علي الظنحانيـ سالم خميس  1
 .250ص  ،المرجع نفسه ،خميس علي الظنحاني ـ سالم 2
 .نفسه الدستوري ن التعديلمالمتض 01-16من القانون رقم  46لمادة ـ يراجع نص ا 3
الحساسية لذلك عززتها التشريعات بأعلى قدر من بالتالي هي تتسم بو  علاقة بالناحية الصحية للشخصومات الجينية هي معلومات لها المعل - 4

المرجع  ،الرحمان خلفي  ذلك عبدفيينظر  ،تخدامها للإضرار بشخص صاحبهااسماية انطلاقا من الدستور إلى القانون المدني لضمان عدم الح
 .77ص  ،قالساب

 .77ص ،نفسهلمرجع ا ،ـ عبد الرحمان خلفي 5
 .254ص ،نفسهالمرجع  ،لي الظنحانيـ ينظر في ذلك سالم خميس ع6
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قوق ماية حأو لح ،الأخلاقو  أو لحماية الصحة ،أو لمنع الجرائم ،أو لحفظ النظام العام ،للبلد اديالاقتص
 .1«تهمحرياو  دراالأف

( لتؤكد R .92.1لس الأوروبي )فقد جاءت توصية من هيئة وزراء المجعلى نفس الصعيد الأوروبي و 
من و  ،A.D.Nبما فيها الحامض النووي  ،ةالناجمو  على ضرورة محاربة الإجرام باللجوء إلى الوسائل العصرية

لمتطلبات  استعمالهااف طبية لا يجب وي لأهدو لنحاليل الحامض اهنا أقرت بأن العينات الملتقطة للقيام بت
 .2عليها القانون الداخلي الحالات التي نص المتابعة الجنائية إلا فيو  التحقيق
الحق في  1997ام لصادر عن منظمة اليونسكو عكما أقر الإعلان العالمي لحقوق الجينيوم البشري ا  

مهما كانت  ،حقوقهو  ق في احترام كرامتهد له الحر ف كل»منه  02م قر  المادة نص في إذ  الخصوصية الجينية
 احترام طبعه الفريدو  لأفراد في خصائصهم الوراثيةفرض عدم حصر اهذه الكرامة ت ،خصائصه الوراثية

 .«3اختلافهو 
لا يجوز بأي »نه على أنه م 46الرابعة من المادة قرتين الثالثة و دستور الجزائري في الفقد نص الهذا و    

 الحكم.يعاقب القانون على انتهاك هذا الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. و  اس بهذهسل المشك
حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه 

 .4«ى انتهاكهيعاقب علو  القانون
راحل أخذ العينات مختلف م أثناء يتعين»ى أنه لع 03-16من قانون  03كما نصت المادة     
حماية معطياتهم الشخصية و  حرمة حياتهم الخاصةو  استعمال البصمة الوراثية احترام كرامة الأشخاصو  البيولوجية

 .5«فعولالتشريع الساري المو  وفقا لأحكام هذا القانون
يتطلبه دود ما حفي  DNAختبار تحليل اإجراء لقانونية يتأكد لنا إجازة راء هذه النصوص ااستقب   

نه لا يعني إلا أ ،ية الجينية عليهاإضفاء الحماو  فعلى الرغم من ثبوت حق الأفراد في الخصوصية الجينية ،القانون
على فيه إعلاء لقيمة الفرد ل بذلك إذ القو حوال التنازل عنه بحال من الألا يجوز بالضرورة أنه حق مطلق 

                                                           
 .251ـ250ص ص ،السابقالمرجع  ،خميس علي الظنحانيـ سالم  1
 .220-912ص ص  ،المرجع السابق ،سام طه تمامـ أحمد ح 2
 .1997-11-11في  ،المؤتمر العام لليونسكو ،الجينيوم البشريلان العالمي لحقوق من الاع 02يراجع نص المادة  - 3
 السابق. التعديل الدستوري المتضمن 01-16من القانون رقم  46راجع نص المادة ـ ي 4
 .المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  30ـ يراجع نص المادة  5
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 ،وفق بين المصلحتينو  المشرع قد وازن بين هذين الحقين ا فإنلذو  مةاحة العى المصللحته علقديم مصتو  الجماعة
أجاز ـ و  من ناحية ،أضفى عليه حمايته الجنائيةو  الحق في الحياة الخاصة )الخصوصية( فأقرـ كأصل عام ـ للأفراد

رية ساس بالحجاز المانون قد أن القكون أ  1أخرىمن ناحية  ،الخصوصية الجينيةاس  بالحق في ـ المس ستثناءا
ينبغي احترامها  ضماناتو  الفردية في حدود معينة بهدف الوصول إلى الحقيقة غير أنه قد أحاط ذلك بقيود

  .2حتى لا يتغلب جانب سلطة العقاب على جانب احترام الحرية
 جواز إجبار الشخص على تقديم الدليل ضد نفسه دمع مبدأ :الفرع الثالث

إذ تقوم قاعدة  ،دعىالجزائي أن تقع البينة على من او  ات بشقيه المدني الإثبفيعملية المبادئ ال أهممن 
 صمه على أساس تصور معين للخصومةلى تقديم دليل تحت يده  يستفيد منه خعدم جواز إجبار الخصم ع

ن مت يده ما يكون تحديم ه دون أن ينتظر معاونة الآخر بتقفيها كل خصم عن مصالحافع هو أنها معركة يدو 
الإثبات في  فالمستقر عليه في التشريعات الجنائية المقارنة أنها تقوم على فكرة أن عبء ،3ادعاءاتهتفيده في أدلة 

ن تم تحريك هذه الدعوى من إو هي النيابة العامة حتى لى عاتق المدعي بالحق العام و الدعوى الجزائية يقع ع
يقف دوره عند  ى الجنائية في حين أن الثانيل الدعو ملتي تستعابة هي ان النيذلك أ ،المدعي بالحق المدني

تمتد أصلا إلى الدعوى هي لا تعدى الدعوى المدنية و لأن خصومة هذا الأخير لا تو  ،تحريكها دون استعمالها
 .4بل يتعداه إلى البحث عن الحقيقة الاتهامإثبات  دور النيابة لا يقتصر علىو  الجزائية

للإفلات من الخضوع  الشخص المشتبه فيه طريقا قد يخلق بها ات التيبن بين العقمقاعدة هذه ال تعد
إخضاعه  مما يجعل هذا الدليل غير مشروع  في حالة ،الإجراء متمسكا برفض إخضاعه لهذا للفحص الجيني

 ده لإجراء تحليل الحمض النووي عليها.جس من جبرا لأخذ عينة بيولوجية
 :فث مواقلالصدد بين ثا الفقهاء بهذاتباينت آراء 

سلطة لمسألة للبإبقاء اني الثا اهالاتج بينما يرى ،الرأي الأول يرى بالمعاقبة على فعل الرفض في حد ذاته   
 ،عدم المعاقبة على فعل الرفضم لا و أعلى ارتكاب الجريمة  عتبار هذا الرفض دليلاالتقديرية للقاضي في تقرير ا

                                                           
 .896ص ،السابقالمرجع  ، محمود عبد الدايمحسني 1
 .187ص ،2011 ،لتوزيعاو  النشرو  دار الأمل للطباعة ،لقرائن القضائيةا ،د زبدةـ مسعو  2
 .861ص ،المرجع نفسه ،حسني محمود عبد الدايم ـ3
 ،تخصص قانون خاص ،كتوراه للعلومأطروحة لنيل شهادة د  ،قارنة(اسة م)در  تمكانتها بين أدلة الإثباو  الوراثية البصمة ،ـ عبد الرحمان زناندة 4
 .248ص ،2017-2016 ،الجزائر ،سيدي بلعباس ،العلوم السياسيةو  قجامعة الجيلالي اليابس كلية الحقو  ،قانون طبيرع ف
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بين لا تعارض بينه و و  ،ضوع لتحليل الحامض النوويالخ فيه على راه المشتبهإك ث يري بوجوبالرأي الثالأما 
عتراف تنطبق على الأدلة الشفهية مثل الادليل ضد نفسه لأنها قاعدة عدم إمكانية إجبار المتهم على تقديم 

 .1هير غو  التفتيشسرية في الإجراءات الجنائية مثل القوسائل ليس على الالشهادة و و 
يعاقب بالحبس من سنة إلى »على أنه تنص منه  16د أن المادة نج 03-16 رجوع للقانون رقمبالو    

 5و 4و 2و 1كل شخص مشار إليه في الفقرات   ،دج 100.000دج إلى  30.000بغرامة من و  سنتين
ه ف على بصمتلتعر ضوع للتحليلات البيولوجية التي تسمح بايرفض الخ ،انونمن هذا الق 05من المادة 

نص نستشف أن المشرع الجزائري قد تبنى الرأي الفقهي الأول القائل بالمعاقبة على هذا ال لمن خلاو  2«الوراثية
لضرر الخاص لأن ذلك باعتبار أن دفع الضرر العام أولى من دفع او  حاليل البصمة الوراثيةفعل رفض الخضوع لت

هو الشيء حق المجتمع و يمة في ر به الجاني بارتكابه الجر الذي يسبالضر ثل هذه الإجراءات لا يمكن مقارنتها بم
لأمر يكون بالنسبة غير أن هذا ا ،3لو كان دون موافقتهو  الذي يسمح بإجبار الشخص للفحص الطبي حتى

ون السالف الذكر حتى يمكن من القان 05و 04 ،02 ،01في فقراتها  05المادة  للأشخاص المذكورين بنص
 .4لى تقديم دليل ضد أنفسهمواز إجبارهم عالقول بج
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .78ص  ،المرجع السابق ،عبد الرحمان خلفي ـ1
 ذكو سابقا.الم ،03-61نون رقم امن الق 16اجع نص المادة ير  ـ 2
كرة لنيل شهادة الماستر فرع القانون الخاص مذ  ،03-16ة الوراثية في ظل قانون الجنائي بالبصمالإثبات  ،مرخوف ليلةو  ـ محمودي رزيقة 3

 .35ص ،2017-2016 ،بجاية ،ةجامعة عبد الرحمان مير  ،العلوم الجنائية(و  القانون الخاص )تخصص
ة الدراسات مجل ،التعرف على الأشخاصو   الإجراءات القضائيةنون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في القاقراءة في ،ن زناندةبد الرحماعـ  4

 .39ص ،2016 ديسمبر ،03عدد  ،القانونية المقارنة
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 خلاصة الفصل الأول   
 

التكنولوجية التي و  علميةمن أحدث التقنيات ال نخلص من دراسة ماهية البصمة الوراثية إلى أنها تعد   
قيه المدني فيما القضائي بشثبات الإلاسيما مجال  ،تلف المجالاتمخ أهمية بالغة فيالتي لها و  توصلت إليها البشرية

الكشف عن الجرائم و  على الجثث المجهولة بالاستعرافالجنائي فيما يتعلق و  لتحقق من الهويةلنسب واايتعلق ب
 منه تضييقو  ،من عدمها تحديد علاقة المشتبه فيهم بمسرح الجريمةو  ملابساتهاو  سواء كانت حديثة أو قديمة 

وراثية ة هوي كونها تمثل  فضلا عن مميزات هامةو  من خصائص لما لهاها مرتكبيبحث للوصول إلى نطاق ال
 ءحيث يتم استخلاص البصمة الوراثية من الآثار البيولوجية سوابيولوجية مستقلة تميز كل شخص عن غيره 

 النووياستخلاص الحمض  من ثمةو  تقويمهو  هحفظو  ثرالأ بعد جمعذلك و  افةالج وأالسائلة أو الأنسجة 
 المصادقة على نتائجه.و  هتفسير و  PCRمنتوج ضخيمه ليتم فصل تو  تكميمهو 

في مختلف اعتمادها كدليل إثبات و  كما يخضع استخدام تقنية البصمة الوراثية في مجال الإثبات    
 أخرى قانونية بهدفو  منها الموضوعيةو  يةط منها الشرعإلى عدة ضواببما فيها التشريع الجزائري  التشريعات
مصلحة  تغليب مصالح المجتمع علىب إعطائها المشروعية نفضلا ع ،صحة نتائجهاو  ى مصداقيةالحفاظ عل

راثية كالدفع بمبدأ معصومية جراء اختبار البصمة الو المعيقة لإو  دئ المقيدةالجناة الذين قد يحتمون ببعض المبا
ن ملمرفوعة نتائج العينات انتائجها ب مقارنةو  حليلهامرجعية لت ةخلال رفض الخضوع لأخذ عين الجسد من

 صوصيةالخأو الدفع بمبدأ حرمة الحياة الخاصة باعتبار هذا الإجراء بمثابة اعتداء على  حيةالجريمة أو الضمسرح 
في حالة لى تقديم دليل ضد نفسه أو الدفع بعدم إجبار الشخص ع ،راثيةبالكشف عن المعلومات الو  الجينية

   .من جسده بيولوجية  جبرا لأخذ عينةإخضاعه 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الثاني الفصل 
 الدعوى في الوراثية البصمة دور

 الجزائية
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ضوابط العمل بها نعرج و  بعد أن تطرقنا في الفصل الأول لماهية البصمة الوراثية من خلال الإلمام بمفهومها
 صمة الوراثية في الدعوى الجزائية.لبفي هذا الفصل لدراسة دور ا

ات ثبمن خلال البصمة الوراثية في مجال الإلا سيما العلوم البيولوجية المعاصرة  به همتاسلما  فبالنظر
 تحديد الجين الحقيقي في جرائم الاغتصابو  ،كبير إذ ساعدت في تحديد هوية المجرمينو  زائي بشكل مهملجا
إثبات في المجال الجزائي الأمر الذي شجع الدول المتقدمة لاستخدامها كدليل  ،ئمغيرها من الجراو  السرقةو 
    .يئات الرسميةحفظ هذه البصمة لدى الهو 

كرس استخدام البصمة الوراثية في مجال الإثبات الجزائي لمنحى إذ  نفس ا زائريشرع الجى الملقد نحو 
التعرف على و  ءات القضائيةمة الوراثية في الإجراالمتعلق باستعمال البص 03-16بموجب القانون رقم 

 القانونيةو  عمليةالجنائي تعد من المسائل المعقدة من الناحية الإثبات  ذلك بالنظر لكون عمليةو  1خاصالأش
ن لما للبصمة الوراثية مو  ،ة التي تفرض التأكد من حقيقة وقوعها ثم اسنادها لمرتكبهاا بالواقعة الإجراميلارتباطه

    .2الكشف عن صاحبهادور فعال في 
)مبحث  03-16مة الوراثية وفقا للقانون الفصل على استعمال البصاستنا في هذا لذلك ستنصب در و 

 )مبحث ثان(. واد الجزائيةليل إثبات في المصمة الوراثية كدالب ةحجيو  أول(
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ذكور سابقا.الم ،03-16القانون رقم  - 1

 ،تلمسان ،جامعة ابو بكر بلقايد ،رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الخاص ،ية )دراسة مقارنة(الإثبات بالبصمة الوراث ،جيلالي ماينو - 2
 .208ص ،2014-2015
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 03-16المبحث الأول: استعمال البصمة الوراثية وفقا لقانون 
ولوجية من جسم الإنسان الذي أحاطته يقتضي استعمال البصمة الوراثية الحصول على عينات بي

زائري إلى إصدار القانون المشرع الجهو الأمر الذي أدى بو  ة خاصة من جميع الجوانب الماسة بهالتشريعات بحماي
تعمال البصمة الوراثية في اسالمتعلق ب 2016يونيو  19الموافق لـ  1437رمضان  14المؤرخ في  03-16رقم 

لذا  ،لقة بالبصمة الوراثيةعرف على الأشخاص حرصا منه على حماية البيانات المتعالتو  الإجراءات القضائية
أنشأ المصلحة المركزية للبصمة و  (المطلب الأول)هو ما سنتعرض له في و  هالين باستخدامشخاص المخو حدد الأ

 .(المطلب الثاني)في هو ما نتطرق إليه و  الوراثية
 ستخدام البصمة الوراثيةالمطلب الأول: الأشخاص المخولين با

كل خص  ه و المذكور أعلا 03-16ضمن القانون لقد حدد المشرع الجزائري المتعاملون بالبصمة الوراثية 
من هذا  17ضمون المادة من استعمال العينات البيولوجية والبصمات الوراثية على السواء بحماية جزائية وفقا لم

إلى الأشخاص المكلفون  (أولفرع )كـالبيولوجية التي نتناولها   العينات بأخذمن الجهة الآمرة  بدءوذلك  1القانون
 نتطرق نالذيت البيولوجية أخذ العينا الأشخاص محل كذاو  (نيالفرع الثا) م فيلهوالذين نعرض  برفع العينات

 (.الفرع الرابع)من خلال  عيناتلعلى هذه ا ليل الوراثيةاالتح بإجراءفة إلى الخبراء ، إضا(الفرع الثالث) لهم في
 الفرع الأول: الجهة الآمرة بأخذ العينات البيولوجية

 ة قضائية مختصةالوراثية وجوب صدور الأمر عن جهنه من أهم ضوابط العمل بالبصمة ل أسبق القو 
 ريةيخول وكلاء الجمهو »بقوله  03-16ون رقم من القان 04ة هو ما أقره المشرع الجزائري من خلال نص المادو 
ها وفقا للأحكام ليإجراء تحاليل وراثية عو  الأمر بأخذ عينات بيولوجية ،قضاة الحكمو  قضاة التحقيقو 

 في هذا القانون.و  ون الإجراءات الجزائيةالمنصوص عليها في قان
 طلب أخذ عينات بيولوجية ،في إطار تحرياتهم ،وفقا لنفس الأحكام يجوز لضباط الشرطة القضائية

 .2«إذن مسبق من السلطة القضائية المختصة اليل وراثية عليها بعد الحصول علىإجراء تحو 

                                                           
 غرامة منبإلى ثلاث سنوات و تين الحبس من سنبب يعاق»على أنه  المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  17المادة  تنص - 1

الأغراض  عليها وفقا لهذا القانون لغير، كل من يستعمل العينات البيولوجية أو البصمات الوراثية المتحصل دج300.000إلى  دج100.000
 .«المنصوص عليها في أحكامه

 .نفسه ،03-16من القانون رقم  04ـ يراجع نص المادة  2
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ة ختصة بإصدار الأمر بأخذ العينات البيولوجيلال نص المادة نستشف أن الجهات القضائية المخمن و    
ص ن بموجب نالمحدديو  )ثالثا(قضاة الحكم و  ()ثانياقضاة التحقيق  ،)أولا(تتمثل في كل من وكلاء الجمهورية 

بة العامة النياو  ضاة الحكمسلك القضاء يشمل ق»التي تنص على أن  من القانون الأساسي للقضاء 02المادة 
 .1«المحاكم التابعة للنظام القضائي العاديو  الس القضائيةالمجو  للمحكمة العليا

 ريةأولا: وكلاء الجمهو 
عام لدى المحكمة بنفسه أو هورية النائب اليمثل وكيل الجم»على أنه  ق.إ.ج.جمن  35تنص المادة 

 من خلالفيتضح  ،2«مية في دائرة المحكمة التي بها مقر عملههو يباشر الدعوى العمو و  بواسطة أحد مساعديه
يابة لا أ أن النبما أن المبدو  ستوى المحكمةمساعدوه يمثلون النيابة العامة على مو  هذه المادة أن وكيل الجمهورية

حد من مساعدي وكيل الجمهورية يمكنه أن يقوم بكل صلاحيات الوكيل دون ذي يفيد أن أي واتتجزأ ال
لمساعديه على حد و  مهوريةلوكيل الج هو ما يخولو  3اجة لتفويض بل يستمد ذلك من صفته كمساعدح

 ية.ولوجية لإجراء التحاليل الوراثالسواء إصدار الأمر بأخذ العينات البي
 قنيا: قضاة التحقيثا

إن تعيين و  يةيمارس مهام التحقيق القضائي في الجزائر قضاة يعينون لهذا الغرض من بين قضاة الجمهور 
ء بموجب قرار من وزير العدل بعد من القانون الأساسي للقضا 05قضاة التحقيق بالمحاكم يتم بموجب المادة 

 .4لس الأعلى للقضاءاستشارة المج
يقوم »على أنه  ق.إ.ج.جمن  68 هامه نصت الفقرة الأولى من المادةالتحقيق لمارسة قاضي في إطار ممو 

بالتحري  ،شف عن الحقيقباتخاذ جميع إجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للك ،نونقاضي التحقيق وفقا للقا
ي اذ أرية الكاملة لاتخق السلطة التقديلقاضي التحقيلنص فقد أعطى هذا ا ،5«أدلة النفيو  مأدلة الاتهاعن 

                                                           
المتضمن القانون الأساسي  06/09/2004ـ الموافق ل 1425رجب 21خ في المؤر  11-04القانون العضوي رقم من  02نص المادة ـ يراجع  1

 .08/09/2004الصادرة بتاريخ  57ر عدد ج. ،للقضاء
 .المذكور سابقا ،ق.إ.ج.ج ،35ـ يراجع نص المادة  2
سنة  ،02ط ،01ج ،الجزائر ،بوزريعة ،دار هومة ،لقضائي )مادة بمادة(ا الاجتهادى ضوء لجزائية الجزائري علا قانون الإجراءات ،ـ جمال نجيمي 3

 .77ص ،2017
 .125ص ،2014سنة  ،09ط  ،الجزائر ،عةبوزري ،دار هومة ،ن الإجراءات الجزائية الجزائريمذكرات في قانو  ،ـ محمد حزيط 4
 .نفسهالقانون  ،ق.إ.ج.جمن  68 ةدـ يراجع نص الما 5
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إلى جمع أدلة ة في حدود ما يفرضه القانون من شروط بهدف الوصول إجراء يراه ضروريا للكشف عن الحقيق
هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر عن الغرفة و  ،1مجهة الحك الإثبات الكافية لإحالة المتهم أمام

يتعين على جهتي التحقيق اللجوء إلى »أنه  بقولها 414233تحت رقم  21/03/2007ئية المؤرخ في الجنا
 04جاء نص المادة و  ،(4)ملحق رقم  2«روريا( عندما يكون ذلك ضDNAخبرة تحليل الحمض النووي )

لبيولوجية بغرض يخول قاضي التحقيق الأمر بأخذ العينات او  ليعزز هذه الصلاحيات 03-16من القانون رقم 
 .لوراثيةإجراء تحليل البصمة ا

 حكم قضاة الثالثا: 
ت الحكم الجزائية سواء على من مراحل الدعوى العمومية أمام جهاتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخيرة 

هة استئناف أو على مستوى محكمة ة الجزائية بالمجلس القضائي كجكمة الجنح أو على مستوى الغرفمستوى مح
إلى قاضي الحكم من الشرطة القضائية أو جهات  الأدلة المقدمة تستهدف هذه المرحلة البحث فيو  ناياتالج
لذا سميت مرحلة التحقيق النهائي  ،من شأنها إظهار الحقيقةكما يبحث القاضي عن أدلة جديدة   ،قلتحقيا
  دىمو  الأدلة أو القرائن المعروضة عليه السلطة التقديرية المطلقة لتقدير قيمةللقاضي الجزائي  القانونقد منح و 
 الذي منح 03-16من القانون رقم  04ادة في هذا المضمار جاء نص المو  3لإثبات كقاعدة عامةفايتها في اك

تحليلها للحصول على البصمة و  يةالمعنية لأخذ العينات البيولوجقضاة الحكم سلطة إصدار الأمر للجهات 
 الوراثية.

 نات البيولوجيةمكلفون برفع العيالفرع الثاني: ال
تؤخذ العينات البيولوجية وفقا للمقاييس »فإنه  03-16من القانون رقم  06 نص المادةتبعا ل   

 ف عليها من قبل:العلمية المتعار 
 أعوان الشرطة القضائية من ذوي الاختصاص.و  ـ ضباط

 ئية.تحت إشراف ضباط الشرطة القضا ،ص المؤهلين لهذا الغرضشخاـ الأ

                                                           
 .154ص ،المرجع السابق ،ل نجيميـ جما 1
 .414233تحت رقم  ،21/03/2007المؤرخ في  ،لجنائيةالغرفة ا ،لياـ قرار المحكمة الع 2
 .337ص ،المرجع نفسه ،نجيميجمال  . 3
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  .1«ضائيةالسلطة الق ـ الأشخاص المسخرين من طرف
 سخرينلماو  )ثانيا( المؤهلين ،)أولا( الشرطة القضائيةوأعوان التعريف بضباط  سيتمفإنه  ذلك منو 
 .)ثالثا(

  أعوان الشرطة القضائيةو  أولا: ضباط
التي تنص و  منه 15تمتعون بصفة ضباط الشرطة القضائية بموجب نص المادة لما ق.إ.ج.جلقد حدد 

 ضائية :طة القيتمتع بصفة ضابط الشر »على أنه 
 .رؤساء المجالس الشعبية البلدية -1
 .ضباط الدرك الوطني -2
 ضباط الشرطة للأمن الوطنيو  محافظيو  ،بينللأسلاك الخاصة للمراقالموظفون التابعون  -3
الوطني ثلاث سنوات على الأقل رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك و  في الدرك لرتبوو اذ -4

  .بعد موافقة لجنة خاصة ،وزير الدفاع الوطنيو  قرار مشترك صادر عن وزير العدل وجبوالذين تم تعيينهم بم
لذين أمضوا الشرطة للأمن الوطني ا حفاظ وأعوانو  بعون للأسلاك الخاصة للمفتشينفون التاالموظ -5

ير وز و  تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل تمعلى الأقل بهذه الصفة والذين ثلاث سنوات 
 .بعد موافقة لجنة خاصة ،الجماعات المحليةو  الداخلية
ب قرار ن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجلمصالح العسكرية للأمضباط الصف التابعين لو  ضباط -6

  .العدلالدفاع الوطني ووزير  مشترك صادر عن وزير
 2«لمادة وتسييرها بموجب مرسومنصوص عليها في هذه ايحدد تكوين اللجنة الم

ط عد من أعوان الضبي»أعوان الشرطة القضائية بنصها أنه  ق.إ.ج.جمن  19حدد بموجب المادة  امك
مصالح الأمن دمو مستخو  رجال الدركو  ذوو الرتب في الدرك الوطنيو  مصالح الشرطةالقضائي موظفو 

 .3«لشرطة القضائيةط اضباالعسكري الذين ليست لهم صفة 

                                                           
 .المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  06راجع نص المادة ـ ي 1
 .المذكور سابقا ،ق.إ.ج.ج من 15اجع نص المادة ر يـ 2
 .نفسه ق.إ.ج.جمن  19ـ يراجع نص المادة  3
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يتضح أن  .ججإ.من ق. 19و 15 المادتينو  03-16رقم  قانونمن ال 06 باستقراء نص الموادو 
حدد منهم ذوي الاختصاص و  جيةان الشرطة القضائية رفع العينات البيولو أعو و  المشرع الجزائري خول ضباط

أعلاه  .جإ.ج.من ق 19و 15المادتين ضمن  يناط لجميع الضباط والأعوان المدرجيننه لا يفيد أمما  ،فقط
 .DNAختبار ء امحل إجرا ن الأشخاصيولوجية مأخذ العينات الب

 يا: الأشخاص المؤهلين ثان
 ،لقضائية أضاف المشرع فئة أخرى يخول لها أخذ العينات البيولوجيةأعوان الشرطة او  بالإضافة إلى ضباط

م هو  ،ه بشهادة تقني مسرح جريمةضعون لتكوين يتخرجون منيخو  الذين لهم أقدمية يتمثلون في الدركيينو 
المشتبه و  الضحايايقومون برفع العينات من  ،ل مجموعة إقليمية ولائية للدرك الوطنيى مستوى كواجدين علمت

في حالة تعذر الخاص  القطاعكما يمكن أن يكونوا من أشخاص   ،1تحت إشراف ضباط الشرطة القضائيةفيهم 
شرطة اءة أكثر من الخذ العينات بكفهم على التقنيات اللازمة لأخيرة لا سيما في حالة توفر القيام بالتس

 .2القضائية
 ثالثا: الأشخاص المسخرين

أجانب عن سلك الشرطة القضائية و  نلثلاث أن تسخر أشخاصا آخريضائية بجهاتها ايمكن للسلطة الق
أو  3يالمحلفين بالمجلس القضائو  ائمة الخبراء المعينينمن قمن ضيمكن أن يكونوا و  ينات البيولوجيةبغرض رفع الع
مثاله و  4خذ العيناتبغرض أ استشفائيةباء أو مختصين أو مخبريين من مؤسسات لطة القضائية أطأن تسخر الس

هورية ادرة عن وكيل الجمتبين التسخيرة الصو  البيولوجيةتشفى لرفع العينات تسخير طبيب شرعي من مس
)ملحق  طلب التحليل ام برفع العينات محلحاليل البيولوجية أن الطبيب الشرعي بالمستشفى هو من قلإجراء الت

 .5(7 رقم
 

                                                           
 المرجع السابق. ،الشفهية المقابلة ،ـ أحمد بوصوفي 1
 10من سا  30/06/2019 بتاريخ ،الجزائر ،بئر مراد رايس ،مقابلة شخصية شفهية ،ثيةة المركزية للبصمات الورارئيس المصلح ،ـ كريم سباغ 2

 .12:30سا إلى 
 المرجع نفسه. ،باغـ كريم س 3
 المرجع نفسه. ،ـ أحمد بوصوفي 4
 .7ملحق رقم  ،16/04/2017في مؤرخة  ،تسخيرة وكيل الجمهورية - 5
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 بيولوجيةلامحل أخذ العينات  الفئات: الفرع الثالث
 بأنها  03-16انون من الق 02المادة  06من خلال الفقرة العينات البيولوجية المشرع الجزائري  عرف   

الأشخاص الذين يجوز أخذ  وقد حصر 1«ة وراثيةأنسجة أو سوائل بيولوجية تسمح بالحصول على بصم»
يجوز اخذ »على  التي تنص قانونال نفس من 05بموجب نص المادة العينات البيولوجية منهم بغرض تحليلها 

 صول على البصمة الوراثية من:لحاالبيولوجية من أجل العينات 
ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب  حت أو جنايالأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنا -1

فحة المخدرات أو قانون مكافحة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم المنصوص عليها في قانون مكا العامة
 تصة ضرورة ذلك قضائية المخأت الجهة الأو جنحة أخرى إذا ر  الإرهاب أو أي جنايةتبييض الأموال  وتمويل 

في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه  بهالمشت صاالأشخ -2
  .الأفعال

 ضحايا الجرائم -3
 لمشتبه فيهم لتمييز آثارهم عن آثار ا ،ن الجريمةن المتواجدين بمكاالأشخاص الآخري -4
 لارتكابهمت ( سنوا3) تتجاوز ثلاث عقوبة سالبة للحرية لمدةالمحكوم عليهم نهائيا ب سينبو المح -5

جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو الآداب العامة أو الأموال أو النظام العمومي أو الجرائم 
ي جناية أو جنحة رهاب أو أتمويل الإو  الأموال المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات أو قانون تبييض

  .ة ذلكر و ئية المختصة ضر إذا رأت الجهة القضا أخرى
 :أيضا أخذ العينات البيولوجية من يمكن
الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب حادث  -

 العقلية  أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم
 ية هولي الهو المتوفين مج -
 ولهم أو فروعهم المفقودين أو أص -
 المتطوعين.  -

                                                           
 .سابقا المذكور ،03-16من القانون رقم  02يراجع نص المادة  - 1
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في الحالات الأخرى إلا لا يجوز أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية  ،عينتطو الم ءاباستثن
 1بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص.

انته ذي يتولى حضأو وصيه أو الشخص ال بحضور أحد والديه لا تؤخذ العينات البيولوجية من الطفل إلا
 بحضور ممثل النيابة العامة المختصة. ،مكان ذلكإالة عدم حفي و  ينوب عنهم قانوناأو من 

يتم أخذ العينات البيولوجية بإذن من النيابة العامة  ،المحكوم عليهم نهائيا بوسينعلق الأمر بالمحيتا وعندم
 صاصها. ة العقابية بدائرة اختالتي توجد المؤسس

 .2«ةكاب الجريمالبيولوجية من مكان ارتيمكن أيضا أخذ العينات 
الأشخاص الذين لهم علاقة  هماو  قسمينتصنيف هؤلاء الأشخاص إلى ن خلال نص المادة يمكن مو 
 .ثانيا()الفئات الأخرىو )أولا(بالجرائم 

 أولا: الأشخاص الذين لهم علاقة بالجرائم
بمسرح  وأريمة المرتكبة صله إما بالج الذين تربطهمخذ عينات من الأشخاص از المشرع الجزائري أأج لقد

 يتمثل هؤلاء وفقا لنص المادة المذكور آنفا في الآتي بيانهم:و  ذلك على سبيل الحصرو  لجريمةا
الآداب الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنايات أو جنح ضد أمن الدولة أو ضد الأشخاص أو  -1

ت أو قانون المخدرا ةحانون مكافليها في قنصوص عرائم المأو النظام العمومي أو الج العامة  أو الأموال
ائية المختصة ضرورة تمويل الإرهاب أو أي جناية أو جنحة أخرى إذا رأت الجهة القضو  مكافحة تبييض الأموال

 ذلك.
 سنوات لارتكابهم( 3حرية لمدة تتجاوز ثلاث )المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة لل المحبوسين -2

أخرى إذا رأت الجهة القضائية المختصة ضرورة ذلك  أو جنحة ةيأعلاه أو أي جناالمذكورة ت والجنح الجنايا
 من النيابة العامة التي توجد المؤسسة العقابية بدائرة اختصاصها. ويتم أخذ العينة البيولوجية من هذه الفئة بإذن

ذه نهائيا من أجل ه أو المحكوم عليهمءات على الأطفال  ارتكابهم اعتداالمشتبه في الأشخاص -3
 .لاالأفع

 يا الجرائم.ضحا -4
                                                           

 .المذكور سابقا، 03-16 رقم نونالقا من 05 المادةص ع ناجير  - 1

 .نفسه 03-16من القانون رقم  05ـ يراجع نص المادة  2
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 م.لتمييز آثارهم عن آثار المشتبه فيه ،الأشخاص الآخرين المتواجدين بمكان الجريمة -5
في حالة و  هم قانوناالأطفال بحضور أحد والديهم أو الوصي أو من يتولى الحضانة أو من ينوب عن -6
 ة المختصة.بحضور ممثل النيابة العام ،ان ذلكعدم إمك

 رىالأخ تائفلثانيا: ا
الذين لا و  03-16من القانون رقم  05تضم هذه الفئات باقي الأشخاص المنوه عنهم بنص المادة و 

فادي التعدي على حرمة لتو  حالتهم تستدعي إجراء تحليل البصمة الوراثيةإنما و  تربطهم علاقة بأي جريمة
 :1الآتي ذكرهمذكر السالف ال صنلهم تبعا لو  رعية جسهم أدرجهم المشعلى معصومو  اصةحياتهم الخ

الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء بمعلومات حول هويتهم بسبب سنهم أو بسبب  -1
 حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خلل نفسي أو أي خلل في قواهم العقلية.

 ية.هولي الهو المتوفين مج -2
 فروعهم.و  مالمفقودين أو أصوله -3
 .المتطوعين -4

يمنع أخذ العينات البيولوجية لإجراء التحاليل الوراثية في  ،عيناء المتطو نثتسبايؤكد المشرع أنه كما 
 الحالات الأخرى إلا بموجب أمر قضائي أو رخصة من القاضي المختص.

ن الطفل ا إذا كاون لم يفصل بخصوص الأطفال القصر فيمنشير إلى أن المشرع الجزائري في هذا القانو 
و جناية أو كان ضحية لها أو غير ذلك كحالة اختلاط  ت جنحة أناك  ءسواة من ارتكب الجريم الحدث هو

عبارات اكتفى بذكر ألفاظ و و  التحليل الوراثي لمعرفة هويتهم  لاختبارإخضاعهم و  المواليد الجدد في المستشفيات
 الأطفال من تاعينالنه قيد أخذ ة )ضحايا الجرائم( إلا أار عبو  (المتوفين ،المفقودين ،عامة بقوله )الأشخاص

في حالة تعذر ذلك يتم أخذها و  بحضور أحد الوالدين أو الوصي أو متولي الحضانة أو من ينوب عنهم قانونا
 بحضور ممثل النيابة العامة المختصة.

أحاط و  أولى لها أهمية خاصةبالنظر للدور الذي تتمتع به البصمة الوراثية فإن المشرع الجزائري قد و 
يعاقب بالحبس من »على أنه  03-16من القانون رقم  16فقد نصت المادة  ،تفعيلهان مضيا بم كامهاأح

                                                           
 .ذكور سابقاالم ،03-16من القانون رقم  05جع نص المادة يرا - 1
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 2و 1كل شخص مشار إليه في الفقرات   ،دج100.000دج إلى 30.000بغرامة من و  (2سنة إلى سنتين )
صمته ب ىلعرف لتي تسمح بالتعيلات البيولوجية ايرفض الخضوع للتحل ،من هذا القانون 5من المادة  5و 4و
من ذات  05نص المادة من  05و 04 ،02 ،01الفقرات ن كل الأشخاص المذكورين بإمنه فو  1«راثيةالو 

رفضوا الخضوع للتحليل أو لتقديم عينات بغرض تحليل البصمة الوراثية يتعرضون للعقوبات القانون إذا 
قد استثنى و  سرح الجريمة صلةيمة أو بمر لجابهم الأمر بالأشخاص الذين تربطلق يتعو  ليها بهذه المادةالمنصوص ع

 .منها المشرع الفئات الأخرى
ليوفر  ،أن المشرع الجزائري حاول توسيع دائرة الأشخاص الخاضعين لتحاليل البصمة الوراثيةيلاحظ و    

أي  ،ةر و كذ الممن الفئات ة خاصة لكل فئة يتم إنشاء بطاقيو  ،البيانات الوطنيةالمصادر الكافية لإثراء قاعدة 
بطاقية خاصة بالمسموح و  مجهولي الهويةو  بطاقية خاصة بالمفقودينو  المشتبه فيهمو  قية خاصة بمرتكبي الجرائمبطا

 .2لهم بالتواجد في مسرح الجريمة بحكم وظائفهم
 يولوجيةن بإجراء التحاليل الوراثية على العينات البالفرع الرابع: الخبراء المختصي

نه على أالسالف الذكر  03-16من القانون  7المادة فقرة الأولى من الن ضم ريئاز الج نص المشرع   
الخبراء المعتمدين طبقا للتشريع والتنظيم و  تجرى التحاليل الوراثية على العينات البيولوجية من قبل المخابر»

ة الخبر  مكاحأ نظمتالتي  ق.إ.ج.جمن  156إلى  143من ما يحيلنا إلى المواد  هوو  .3«المعمول بهما
الحكم الأمر بندب خبراء متى عرضت لها و  أقر المشرع الجزائري لجهات التحقيق في المجال الجزائيالقضائية 

سواء كان ذلك بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها أو بطلب من  ،مسألة ذات طابع فني
داء الخبرة  أمرة بيتها تحت رقابة الجهة الآدأتتم ت تيلاو  هامبما حدد لهم من م بحيث يلتزم هؤلاء الخبراء ،الخصوم

نتائجها و  يشتمل على وصف ما قاموا به من أعمالكما يحرر هؤلاء الخبراء تقريرا عند انتهاء أعمال الخبرة 
 .4يوقعون عليهاو  يشهدوا بقيامهم شخصيا بمباشرة هذه الأعمال التي عهد إليهم بها و 

                                                           
 .المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  16ـ يراجع نص المادة  1
 ،رجع السابقلما ،التعرف على الأشخاصلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية و قراءة في القانون المتع ،ان زناندةـ عبد الرحم 2

 .41ص
 نفسه. 03-16من القانون  07ادة يراجع نص الم - 3
 .المذكور سابقا ،ق.إ.ج.جمن  156إلى  431واد من تراجع الم - 4
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راثية يتم في مخبرين مختصين وهما مخبر بالبصمة الو الخاصة حاليل اء التأن إجر ية لمعة المن الناحيحظ يلاو 
 .)ثانيا(علم الإجرام و  المعهد الوطني للأدلة الجنائيةو )أولا(الشرطة العلمية التقنية 

 : التقنيةمخبر الشرطة العلمية  -أولا 
بتحليل يقوم ن الوطني للأمبع تا وهو  ،22/07/1962  للشرطة العلمية فيأنشئ بالجزائر أول مخبر

الذي و  ،1الآثار المادية للجرائم المعاينة من طرف عناصر الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني أو الدرك الوطني
بشاطوناف بالجزائر مقره يقع و  ،اية السبعينات لتطوير المجتمع وتزايد الاجراممات جديدة مع بدز ينوضع ميكا

تم تدشين مخبر البصمة الوراثية بمناسبة عيد الشرطة و  رعيةللبيولوجيا الشا سمه قخصص في ثيحمة صالعا
مهمتهم الأساسية  الوراثةو  صين في علم البيولوجياباحثين مختو  يشرف عليه تقنيين ،م 22/07/2004بتاريخ 

 .2ةريمح الجر سم ىعل مخلفات الجناةو  ريق إجراء تحاليل مخبرية لآثارهي البحث عن الأدلة عن ط
لمصلحة او  : المصلحة المركزية لمخابر الشرطة العلميةهماو  لحتينالعلمية من مصمخبر الشرطة  يتشكل

البصمة الوراثية الذي و  من بينها فرع البيولوجيايندرج ضمن كل منهما دوائر وفروع و  ،المركزية لتحقيق الشخصية
 في بحث الدلائل تصيخو  ة لمخابر الشرطة العلميةزيركحة الملصلمعن االمتفرعة يندرج ضمن الدائرة العلمية 

المخلفات الحيوية التي يخلفها الجاني على مسرح الجريمة بما في ذلك و  القرائن عن طريق التحاليل المخبرية للآثارو 
ل جأ منة ر و متط عمليات مخبريةو  بواسطة مناهج تحليل ،الشعر أو اللعاب ،البول ،المني ،تحليل عينات الدم

 .3طبيعتهاو  د مصدرهاديتح
 علم الإجرام:و  للأدلة الجنائية عهد الوطنيالم -ثانيا

هـ الموافق 1425جمادى الأولى  08المؤرخ في  183-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم  تم استحداثه
ديد تحو  الوطنيك ر دم للعلم الإجراالمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية و و  2004يونيو سنة  26

يتمتع  ،مؤسسة عمومية ذات طابع إداري»لمرسوم بأنه الثانية من هذا اقد عرفته المادة و  ،قانونه الأساسي
يوضع تحت وصاية وزير الدفاع الوطني ويمارس قائد الدرك الوطني  ،المالي الاستقلالو  بالشخصية المعنوية

                                                           
 ،بسكرة ،رضيخجامعة محمد  ،العلوم السياسية كلية الحقوق و  ،مذكرة ماستر ،الجريمةدور الشرطة العلمية في إثبات  ،ن سليمانيعلاء الدي - 1

 .11ص  ،2013-2014
 .312ص ،السابقالمرجع  ،يلالي ماينوج - 2
 .15ص  ،المرجع نفسه ،لدين سليمانيعلاء ايراجع في ذلك   - 3
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 ىع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليجم إلىيخضع ه نإفة فبهذه الصو سلطات الوصاية بتفويض منه 
 .1«المؤسسات العسكرية

بقرار منه بموجب نص و  فاع الوطنيإلا أنه  يمكن لوزير الد المعهد ببوشاوي بالجزائر العاصمةهذا  مقر   
إمكانية و  وطنياب التر لامن  من المرسوم المنوه عنه أعلاه إمكانية نقل المعهد إلى لأي مكان آخر 03المادة 

 إحداث ملاحق عند الحاجة .
للدراسات مديرية  ،مديرية للأدلة الجنائية: علم الإجرام منو  لأدلة الجنائيةوطني لعهد اللميتهيكل ا   

بحيث تختص مديرية الأدلة  ،الوسائلو  فة إلى مصلحة للإدارةإضامصلحة للتنظيم والمناهج  ،والبحوث الإجرامية
وهي  ،ة إلى المدير العامالمديري تتبع هذهو  ،عمل بالمادة العلمية موضوع البحثوالل غلاستاو  راسةبد ةنائيالج

قسم قسم التحاليل الفيزياؤكيماوية و  ،: قسم الأبحاث العلميةما يليبدورها تتفرع إلى ثلاثة أقسام رئيسية ك
 إضافة إلىلسموم م اعل لحةمص ،يرعشلطب االذي يتكون من مصلحة الو  الطب الشرعيو  العلوم الطبية

من العينات المأخوذة و  المستقاة من مسرح الجريمةثار البيولوجية لآاالتي تختص باختبار و  مصلحة البيولوجيا
كما تقوم بتحديد البصمات الوراثية ) البيان الوراثي( التي تمكن من ربط العلاقة بين كل من الآثار   ،الأشخاص
ثم  ،اهأيضا العينات المأخوذة من الأشخاص فيما بينو  خاصة من الأشخوذلمأت االعيناو  ثارالآ ،فيما بينها

 .2 بنك المعطيات الجينيةالمتعلقة بالبصمات الوراثية إلى مسيرإرسال المعطيات 
 المطلب الثاني: المصلحة المركزية للبصمات الوراثية

أنشأ  ا لذالعمل بهتسهيل او  اثيةالور  ةبصمبال ةقالمتعلعلى حماية البيانات  المشرع الجزائريحرص لقد    
في فقرتها  09بنص المادة للبصمة الوراثية  المصلحة المركزية 03-16رقم  نبموجب الفصل الثالث من القانو 

يديرها قاض تساعده  ،مصلحة مركزية للبصمات الوراثية ،تنشأ لدى وزارة العدل»الأولى التي تنص على أنه 
المركزية  كيفيات تنظيم المصلحةو  تحدد  شروط»أنه  نفس المادةلثالثة من قرة ا الففيأضاف  دقو  3«ةخلية تقني

 . «سيرها عن طريق التنظيمو  وراثيةللبصمات ال

                                                           
المتضمن  ،2004يونيو  26الموافق لـ  1425جمادى الأولى  08المؤرخ في  183-04من المرسوم الرئاسي رقم  02ادة ـ يراجع نص الم 1

 .2004يونيو 27في ة الصادر  ،41ج.ر عدد  ،تحديد قانونه الأساسيو الإجرام للدرك الوطني علم الجنائية و  لمعهد الوطني للأدلةا ثإحدا
 المرجع السابق. ،الشفهيةالمقابلة  ،حمد بوصوفيأ - 2
 .المذكور سابقا ،03-16نون رقم من القا 09ـ يراجع نص المادة  3
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 18مؤرخ في  277-17ليصدر التنظيم المشار إليه في نص هذه المادة من خلال المرسوم التنفيذي رقم 
يم المصلحة المركزية للبصمات ت تنظكيفياو  شروط يحدد م2017ر سنة بو تكأ 9ـ هـ الموافق ل1439محرم عام 

 قد جاء في مادته الأولى ماو  2017أكتوبر  19بتاريخ  60الجريدة الرسمية عدد در في اصسيرها الو  الوراثية
 ويوني 19الموافق ل 1937رمضان عام  14المؤرخ في  03-16من القانون  9تطبيقا لأحكام المادة »يلي 

ا هذ فيهد ،التعرف على الأشخاصو  ت القضائيةاثية في الإجراءاعمال البصمة الور باست تعلقلماو  2016
التي تدعى في صلب و  سيرهاو  كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثيةو  المرسوم إلى تحديد شروط

    .1«النص المصلحة المركزية
 .(الثانيرع الف)الموكلة إليها في مهام للو  (الأول الفرع)في سنتطرق لهيكلة هذه المصلحة و 

 الفرع الأول: هيكلة المصلحة
من القانون  09لمركزية للبصمات الوراثية لدى وزارة العدل بموجب نص المادة المصلحة ا ءلقد تم إنشا   

شرع ل الماأح قدو  ةة تقنييساعده في ذلك خليو  تها بقاضأناط مهمة إدار و  السالف الإشارة إليه 03-16رقم 
الموافق  1439محرم  18 خير بتاو  المركزية للبصمات الوراثية إلى التنظيم يم المصلحةكيفيات تنظو  لجزائري شروطا

كيفيات تنظيم المصلحة المركزية و  المحدد لشروط 17-277صدر المرسوم التنفيذي رقم  09/10/2017لـ 
العدل  توضع المصلحة المركزية لدى وزير»ه لى أنعنه م 03 ةالماد الذي نصتو  سيرهاو  الوراثية للبصمات

 .2«لوزارة العدل ةلتتبع المديرية العامة لعصرنة العداو  حافظ الأختام
خلية تقنية  ،)أولا(رئاسة المصلحة  :التالية الهياكلالوراثية من  اتالمركزية للبصم تتشكل المصلحةو 
 .عا(ب)رارية ادنة إامأو  )ثالثا(وحدات تقنية  ،)ثانيا(

 له أقدمية عشر سنوات على الأقلو  أو التحقيقارس في النيابة يتولاها قاض مم المصلحة: رئاسة -أولا
 من المرسوم التنفيذي 09تبعا لنص المادة  يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام ،في سلك القضاء

 .3عنها هنو ة المداات المطبقا لذ تنهى مهامه حسب الأشكال نفسهاو  17-277

                                                           
ية روط و كيفيات تنظيم المصلحة المركز المحدد لش 2017-10-09لـ الموافق  1439رم مح 18المؤرخ في  277-71ـ المرسوم التنفيذي  1

 .2017-10-19الصادرة في  60ج.ر عدد  ،راثية و سيرهالو للبصمات ا
 نفسه. ،277-71من المرسوم التنفيذي رقم  03ـ يراجع نص المادة  2
 .نفسه ،772-17م التنفيذي رقم و سمن المر  09ـ يراجع نص المادة  3
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مهمتها  إداريينو  ين مختصين في مجال الإعلام الآليمستخدمو  مشكلة من قضاة تقنية: خلية -ثانيا
من  11و 03-16من القانون  09قد نصت عليها المواد و  ي المكلف بالمصلحة المركزيةدة القاضعامس

 .277-17المرسوم التنفيذي رقم 
على  يشرف و  من المختصين في الإعلام الآلي موعةنية مجقالتدات حو تضم ال الوحدات التقنية: -ثالثا

 تتمثل هذه الوحدات فيو  2771-17ذي رقم يفمن المرسوم التن 04وفقا لنص المادة ل واحدة منها قاض ك
 :الآتي بيانها

 .الوراثيةوحدة استقبال البصمات  -1
 حفظ البصمات الوراثية.و  وحدة تسجيل -2
 رجي.وحدة التنسيق الخا -3

-17من المرسوم التنفيذي رقم  08الجزائري في نص المادة  أضاف المشرعية: لإدار انة امالأ -اعبار 
 .2«نة إداريةركزية بأمالماتزود المصلحة »ذاته أنه  277

يمكن أن »من المرسوم سالف الذكر أنه  04و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نص بموجب المادة 
 ،3«التنظيم المعمول بهماو  يعبمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشر  الاقتضاءعند  ةلمركزيتزود المصلحة ا

 .4بعد كلذتكريس  ه حاليا لم يتم ذلكأنغير 
 الوراثية المصلحة المركزية للبصماتمهام الثاني:  الفرع

 03-16رقم  نو ن القانبموجب كل ممهام محددة قانونا بمختلف هياكلها و  يناط بهذه المصلحة   
 لآتي بيانه:ام بصفة أساسية في ايمكن إجمال هذه المهو  277-17سوم التنفيذي رقم ر المو 

يسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية على  زية:كر مهام رئاسة المصلحة الم -أولا
 إدارةو  يلتشكل لاخن ك ملذو  اقبتهامر و  متابعتهاو  الإشراف على الوحدات التقنيةو  حسن سير المصلحة

                                                           
 .المذكور سابقا ،727-17من المرسوم التنفيذي رقم  04 يراجع نص المادة - 1
 نفسه. ،277-17ذي رقم من لمرسوم التنفي 03لمادة ا ـ ايراجع نص 2
 نفسه. ،277-17سوم التفيذي رقم من المر  04ـ يراجع نص المادة  3
 المرجع السابق. ،اغبسـ كريم  4
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وفقا لمضمون ذلك و  تحصل عليها من تحليل العينات البيولوجيةحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المو 
 .277-17من المرسوم التنفيذي رقم  02نص المادة و  03-16من قانون  02قرة ف 09ة داالم

لوراثية قبل طيات اى المعلعتأشير لاب 03-16 من القانون رقم 11كما يقوم وفقا لنص المادة 
ضمان و  لقاعدة اهذه السهر على تسجيل المعطيات في بو  لوراثيةتسجيلها في القاعدة الوطنية  للبصمات ا

فضلا عن ذلك له أن يأمر بإلغاء البصمة الوراثية من و  على إجراء عمليات المقاربة الإشرافكذا و  اهظحف
ا أو مة أو من الأشخاص المعنيين بانتهاء المدد المحددة قانونة العاالنياب نبطلب م ولقائيا أالقاعدة الوطنية إما ت

 .1ون المذكور أعلاهالقان من 14 إذا أصبح الاحتفاظ بها غير مجد وهذا حسا نص المادة
مهمة أنه يتولى  08نستشف من خلال  نص المادة  277-17المرسوم التنفيذي رقم  بالرجوع إلى و 

ترتيبا معلوماتيا وضع  المصلحة المركزية كما نص على   ،المرقم ات الوراثيةالبصم إلغاء تال طلبجس أشير علىالت
 منه. 15المادة  لوطنية للبصمات الوراثية في مضمونابتتبع العمليات  التي تتم داخل القاعدة يسمح 
يد تحد بدءا من وطنيةلا القاعدة حفظ البصمات الوراثية فيو  الجزائري أحكام تسجيل قد تناول المشرعو 

لذا نصت المادة كيفيات إلغائها و  مدة حفظهاو  هاإجراءات تسجيلو  الوراثية الفئات المعنية بتسجيل بصماتهم
الوراثية بسعي من  فئة البصمات المعنية بالتسجيل في القاعدة الوطنية للبصماتعلى 03 -16من قانون  10

الذين  ،لاهأع 5المشتبه فيهم المنصوص عليهم في المادة اصة بلخابصمات لامثلة في المتو  النيابة العامة المختصة
الأشخاص  ،م أو مهامهمهفالأشخاص المسموح لهم بالتواجد بمكان الجريمة بسبب وظائ ،جزائيا تمت متابعتهم

 ،رائملجضحايا ا ،لأطفال أو المحكوم عليهم نهائيا من أجل هذه الأفعالعتداءات على االمشتبه في ارتكابهم ا
 ،ص المتوفين مجهولي الهويةشخاالأ ،أعلاه 5نهائيا من أجل الجرائم المنصوص عليها في المادة عليهم كوم لمحا

بمعلومات حول هويتهم الأشخاص الذين لا يمكنهم الإدلاء  ،عهمو ر الأشخاص المفقودين أو أصولهم أو ف
 ،قليةهم العفي قوا لأي خل وألل نفسي بسبب سنهم أو بسبب حادث أو مرض مزمن أو إعاقة أو خ

    .2المتطوعين

                                                           
 المذكور سابقا. ،03-16من القانون رقم  11ادة ـ يراجع نص الم 1
 .نفسه 03-16من القانون رقم  10يراجع نص المادة  - 2
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ت المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية فضلا عن ذلك خص المشرع الجزائري سرية المعطيا
من رامة إلى ثلاث سنوات وبغبس من ستة أشهر بالح بإفشائهاية وذلك بمعاقبة كل من يقوم ئابحماية جز 
  .1دج، كل من يفشي المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية000300.دج إلى 60.000

القاعدة  نمإلغاء البصمات الوراثية كزية للبصمات الوراثية كما يناط بالقاضي المكلف بالمصلحة المر 
بإحدى  03-16من قانون  14فقرة الأخيرة من نص المادة لالبصمات الوراثية طبقا لمضمون ا الوطنية لحفظ
 :2الطرق الآتية

 تلقائيا.ة المركزية للبصمات الوراثية لحصبالم فلي المكضار من القبأم -1
 بطلب من النيابة العامة. -2
 .لب من الأشخاص المعنيينطب -3

 ذكورة في نص هذه المادة أو إذا أصبح الإحتفاظ بها غير مجد.بانتهاء المدد الم امو يكون طلب إلغائها إ
ية في إدارتها وفقا المركز صلحة لمائيس ر  ةدمساعهمة هذه الخلية م تتولى: مهام الخلية التقنية -ثانيا

 277-71من المرسوم التنفيذي رقم  11نص المادة و  033-61من قانون  9للفقرة الأولى من نص المادة 
تتولى متابعة تنفيذ أوامر المنوه عنه أعلاه أنها من المرسوم التنفيذي  12نص المادة  بموجبأضاف المشرع قد و 

لقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية ا تأمينعلى الخصوص في  اعدتهمسو   ةيالمركز  ةبالمصلح القاضي المكلف
حفظ البصمات و  تسجيلو  متابعة عمليات تجميعكذا و قنية التابعة للمصلحة المركزيةوحدات التبين ال التنسيقو 

ة  المصلحتحسين سيرو  ثيةار و بصمات الاستغلال الو  تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال بالإضافة إلى الوراثية
 .4المركزية

تتميز عن و  اات التقنية بمهام تختص بهتتكفل كل وحدة من الوحد مهام الوحدات التقنية: -ثالثا
 خرى.لأالوحدات ا

                                                           
 ، المذكور سابقا03-16من القانون رقم  18ادة نص الم - 1

 .نفسه 03-16من القانون رقم  14اجع نص المادة ير  - 2
 سه.فن 03-16من القانون رقم  09ص المادة ـ يراجع ن 3
 .المذكور سابقا ،277-17م ن المرسوم التنفيذي رقم 12و 11ادتين ـ يراجع نص الم 4



 لجزائيةا ىالدعو  في وراثيةال البصمة دور                                          الفصل الثاني     

55 

 

المرسوم من  05نص المادة  حددت مهامها بموجب :وحدة استقبال البصمات الوراثيةمهام  -1
مسك و  إنشاء ،الفئات المعنية يفها حسبتصنو  يةثالورا تاال البصماستقبفي  277-17التنفيذي رقم 

 اعدة التقنية في عمليات المقاربة.سالمو  البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية
 :حفظ البصمات الوراثيةو  تسجيل ةدوحمهام  -2

ت ناايالبو  تسجيل البصمات الوراثيةو  جمع 277-17 رقم  من المرسوم التنفيذي 06المادة  خولتها
ت نية للبصماحفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوط ،لقاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةتحيين ا ،اعلقة بهتالم

  مات الوراثية الملغاة.بصلاحذف و  الوراثية للمدد المحددة قانونا
 تإجراءاو  و يتطلب تسجيل البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية لحفظ البصمات الوراثية شروط

 بيانه:الآتي  ى فيتتجل
 يكون بسعي من النيابة العامة المختصة. أن -1
وفقا  بطاقية خاصة بالأدلة الجنائيةو  ئات المحددة أعلاهأن تنشأ بطاقية خاصة لكل فئة من الف -2

 من نفس القانون. 10دة للفقرة الثالثة من الما
 في تسجيلهاسه عند فن نقانو لامن  12أن يتم إرفاق البيانات الوراثية وجوبا  وفقا لنص المادة  -3

 :1القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية بالبيانات الخاصة بما يأتي
 كان معروفا.  البصمة إذاهوية صاحب  -أ
 الجريمة المرتكبة. ةعطبيو  مكان الوقائعو  تاريخ -ب
 رقم القضية أو ملف الإجراءات. -ت
 جية.و لالبيو  بيانات تتعلق بالحرز الذي يحتوي على العينات أو الآثار -ث

  03-16  من قانون 13وجوبا تؤخذ منه عينة بيولوجية وفقا لنص المادة خص م كل شلاإع -4
 :2بما يلي

 للبصمات الوراثية. ةيالمتعلقة بتسجيل بصمته الوراثية بالقاعدة الوطنط بالشرو  -أ
 إعلامه بمدة حفظها.  -ب

                                                           
 .بقاالمذكور سا ،03-16 لقانون رقممن ا 12يراجع نص المادة  - 1
 نفسه. 03-16من القانون رقم  13يراجع نص المادة  - 2
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 إعلامه بحقه في تقديم طلب لإلغائها.  -ت
 تحرير محضر بذلك.  -ث

من قانون  14الوطنية للبصمات الوراثية فقد نصت عليه المادة قاعدة في ال ثيةوراالة مصا حفظ  البأم
 :1يثلاث فئات لكل فئة منهم مدة حفظ خاصة بها كما يل أين حدد المشرع 03 -16

يتم حفظ بصماتهم الوراثية لمدة خمس و  فروع الأشخاص المفقودينو  تتمثل في أصولالأولى:  الفئة
 .ة( سن25ين )وعشر 

تتمثل في الأشخاص المشتبه فيهم المتابعين المستفيدين من أمر بانتفاء وجه الدعوى أو و  الثانية: ئةلفا
 ( أيضا.25)ة الوطنية لمدة خمس وعشرين سنة دعيتم حفظ بصماتهم الوراثية في القاو  البراءة نهائيحكم ب

الأشخاص قودين و لمفاو  ائياالحكم نهصيرورة تاريخ هي فئة الأشخاص المحكوم عليهم من و  الثالثة: الفئة
البصمات الوراثية لمدة أربعين  يتم حفظ بصماتهم الوراثية في القاعدة الوطنية لحفظو  المتوفين مجهولي الهوية

 .( سنة40)
 من المرسوم التنفيذي 07المادة  بموجب نصهذه الوحدة تتولى  :وحدة التنسيق الخارجي مهام -3

تصة في التعاون مع المخابر المخ ،مصالح الشرطة القضائيةو  ئيةالقضاهات الج معن و االتعمهمة  277-17 رقم
 المصلحة المركزية مامصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهمع أي  التعاونو  تحليل العينات البيولوجية

-16رقم نون القامن  19ا بالمادة تشرف على المرحلة الانتقالية المنصوص عليه فإنها 19بموجب نص المادة و 
من أجل تحويل كافة  ،الدرك الوطنيو  ذلك من خلال التنسيق مع المصالح المختصة للأمن الوطنيو  03

ن تاريخ لا يتعدى السنة م لديهم إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في أجل البصمات الوراثية المحفوظة
 .2دخول قاعدة المعطيات حيز الخدمة

 277-17من المرسوم التنفيذي رقم  13ثية  وفقا لنص المادة صمات الوراطنية للبتوضع القاعدة الو و 
كما   ،03 -16نصوص عليها في القانون رقم الكيفيات المو  الشرطة القضائية طبقا للشروطو  ةفي متناول القضا

 16المادة وجب نص بمو  غير أنه ،نياية بالجهات القضائية والشرطة القضائية الكترو يتم ربط هذه القاعدة الوطن

                                                           
 .المذكور سابقا ،03-16من القانون رقم  14لمادة ـ يراجع نص ا 1
 ق.المرجع الساب ،غـ كريم سبا  2
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بين قاعدة و  صمات الوراثيةمن المرسوم التنفيذي السالف الذكر يمنع الربط الآلي بين القاعدة الوطنية للب
 .1معطيات أخرى

من المرسوم  08نص المشرع على المهام الموكلة إليها في مضمون المادة  :الأمانة الإداريةمهام  -ارابع
في تسجيلها و  م طلبات إلغاء البصمات الوراثيةاستلا صوصعلى الخ على أنها تتولى 277-17التنفيذي 

يداع للأشخاص تسليم وصل إكذا و  المكلف بالمصلحة المركزية يمؤشر عليه من طرف القاضو  سجل مرقم
 .2تسجيل البريدو  تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزيةو  طلباتهذه التقديم المعنيين ب

 لبصمة الوراثية كدليل إثبات في المواد الجزائيةاتية لالقيمة الاثب :ث الثانيالمبح
الدعوى م على المتهم في الحك بغرضؤدي إلى إظهار الحقيقة الإثبات في المواد الجزائية هو كل ما يإن    

 مةهاورات لجزائي تطثبات االإ قد طرأت علىو  نسبتها إلى المتهمو  إقامة الدليل على وقوع الجريمةب ذلكو  الجزائية
ضي التي استطاعت أن تزود القاو  لالطفرة العلمية الهائلة في وسائل الإثبات التي لم تكن معروفة من قببفضل 

  .الجريمةو  لعلاقة بين المتهمالجزائي بأدلة تربط أو تنفى ا
ات ن الإثبا في ميداستخدامهالتوجه إلى ا تم الوراثيةميدان البصمة في  العلوما توصلت له لم نظراو    

بما أن الغاية من الدعوى العمومية هي الوصول إلى كشف حقيقة و  تميزهاخصائص التي لل لا سيمائي الجنا
 ،يفلت مجرم من العقابو  يدان بريءحتى لا إسناد وقائعها لفاعلها و  ة محل النظر أمام الجهات القضائيةالجريم

صراحة من خلال  حيات باستخدامهاائية صلاات القضالجه خولو  تقنيةبهذه الالجزائري المشرع  فقد اهتم
ف خضوعها للقواعد العامة مما يستشمسألة حجيتها بيان السالف الذكر إلا أنه لم يتطرق ل 03-16قانون 

 اختبار الحمض النووي على بتأثير النتائج المتوصل إليها من امتعلقالبصمة الوراثية جدلا  وقد أثارت ،للإثبات
 .ائيةدعوى الجنسير ال

 الاقتناعخضوعها لمبدأ و  (أول مطلب)لبصمة الوراثية في المادة الجزائية في حجية ااول نتنذلك سب
 .(مطلب ثان)للقاضي الجزائي في  الشخصي
 
 

                                                           
 .ذكور سابقاالم ،277-17من المرسوم التنفيذي رقم  16ة يراجع نص الماد - 1
 .نفسه ،277-17نفيذي رقم من المرسوم الت 08المادة ـ يراجع نص  2
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 الجزائيةلبصمة الوراثية في المادة احجية  :لالمطلب الأو 
تقدير الأدلة المقدمة إليه في الدعوى رية في كامل الح  الجزائي ي للقاضيلقد أعطى القانون الجزائر    
ه بأن لا يحكم بالإدانة إلا أن المشرع قيدترجيح بعضها على البعض الآخر تطبيقا لمبدأ حرية الإثبات و  الجنائية

لها مما جع ،ن صاحبهاالدلالة ع دقتها فيو  البصمة الوراثيةمميزات  رغمو  اليقينو  على الجزم ستندتإلا إذا ا
نه قد غير أ ،فك ملابسات الجريمةو  ائعفي الاستدلال بها للوصول إلى حقائق الوق الاختصاصل ب ثقة أهتكتس

 ة له البصمة الوراثيةالشك ليس في دلالتها على الشخص العائدو   قد تثير الغموضتطرأ بعض الظروف التي
الحجية المطلقة للبصمة الوراثية في لدراسة  لك نتطرقتوضيح ذلو  عدمهاإنما في علاقته بالجريمة المنسوبة إليه من و 

 نسبية.رض في الفرع الثاني لحجيتها البينما نع ،الإثبات الجنائي من خلال الفرع الأول
 الإثبات الجزائيالحجية المطلقة للبصمة الوراثية في : الفرع الأول

 ،يا جسدهة من خلاكل خليضمن   ينفرد بنمط خاص في التركيب الوراثيعرفنا سابقا أن كل شخص    
كما أن هناك من أطلق عليها اسم الطبعة تسمى بالبصمة الوراثية  و  لا يشاركه فيه أي شخص آخر في العالم

لأن لكل إنسان على  ،ظر لتعداد سكان الأرضبالن بين بصمتين وراثيتين مستحيلا  احتمال التشابهو  ،اثيةالور 
لا تتشابه مطلقا مع أي شخص و  معه حتى مماتهى تبقو  تهنذ نشأاصة به ملخاثية االأرض الصفات الور وجه 

 .1بويضة واحدةو  من حيوان منوي واحدالمتماثلة آخر إلا التوائم 
من أي مخلفات آدمية سائلة من إمكانية أخذها و  من هذا الانفراد DNAلالة تقنية قطعية دتتجلى و 

برودة أو رطوبة لفترات  ،ية المختلفة من حرارةل المناخالعوامو  التعفنو لتحلل أو أنسجة كما أنها تقاوم عوامل ا
 .2الحديثةو  حتى أنه يمكن الحصول على البصمة من الآثار القديمةطويلة 

ضمانات لكي لا يغدو توظيف ب أن يحاط الإثبات بواسطة البصمة الوراثية بمجموعة من اللذلك يج
يتطلب هذا القول مراعاة و  لف الحقيقةحكام تخاصدور أ ة سبب فيق الحقيهذه الوسيلة المهمة للوصول إلى

ستخدمة في الوسائل المسواء من ناحية تحليل الحمض النووي أو من جهة الضوابط السالف ذكرها و  الشروط

                                                           
 ،طب الشرعيالدلة الجنائية و وم الأالعربي الأول لعلالمؤتمر  ،الجنائية مالجرائثية في قضايا إثبات النسب و دور البصمة الورا ،ـ إبراهيم أحمد عثمان 1

 .24ص ،14/11/2007ـ12ـ  هـ الموافق ل 4/11/1428ـ2 ،الرياض ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
 .44ص ،المرجع السابق ،توفيق سودانيـ بختي طربيز و  2
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الشرط الأساسي الذي يمكن من خلاله التسليم ات انالضمفتمثل هذه  ،التحري عن وجود الدليلو  البحث
 .1باتلبصمة الوراثية في الإثستعمال اة على االمترتب جالنتائ بصحة

قد ففي مجال الشهادة تبرز أهمية الحامض النووي كدليل علمي لصقل العملية الإثباتية بشيء من القوة و 
لأن المنطق اله د فيؤكد أو يكذب أقو اهالش أقواليصحح و  سوف يراجعلذلك يكذب الشاهد أحيانا أو ينسى 

أما فيما يخص  ،قيقة لا يمكن أن تتعارض مع بعضها البعضناصر الحأن عو  د الأدلةنؤكد تساالسليم ي
يكون أقوى من قدرة المتهم تمد من مسرح الجريمة المس DNA بالدليل العلمي المجرم الاعتراف فإن مواجهة

لى ( إDNA) لة الدلييضطر أمام قو و  يؤدي إلى انهيارهو  عصاب المجرمأ فغالبا ما يؤثر على ،ى الإنكارعل
 .2نا يكون أمام عملية إثباتية قائمة على الدليل العلميهو  ترافالاع

 الجوانب جانب إلى الفنيةو  العملية الجوانب بمراعاة وذلك بدقة البصمة الوراثية استخداممنه فو    
 يةالعالم التقنيات ذات الأجهزة بأحدث مزودة الفنية ات والمعاملالمختبر  تكون وأن القانونيةو  الإجرائية
 ولذلك الثقة حد إلى تصل بدرجات يناليق إلى أقرب تكونو  للواقع مطابقة النتائج تأتي حتى الفنية اتوالمواصف

 اللازمة الفنية بالطرق يناتالع وحفظ الرفع بعملية القائم الشخص في الفنية الدراية توافر الضروري من فإنه
قد أكد السيد و  ،3بالفحوص يقوم الذي المعمل في الفنية الطريقة مراقبةو  قارنةالم رفعها لحين ورود عينات عقب

يتم رفض كل الأختام أنه »سيد أحمد  بورمانةعلم الإجرام العميد و  المدير العام للمعهد الوطني للأدلة الجنائية
وف الظر و  طالشرو  منحفظها ض إذا لم يتم ،4المرجعيةالبيولوجية ت أو العيناالتي تحتوي على الآثار البيولوجية 

لا جدوى من إجراء و  DNAلأن تلفها يحفز تضرر  ،حالة الحفظو  من حيث مكان لبة للحفاظ عليهاالمتط

                                                           
 ،وحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوقأطر  ،ة تحليلية ()دراس الإثبات الجنائي العلمية الحديثة في لئمشروعية الوسا ،دى محموديـ نور اله 1

 .130ص  ،2018-2017 ،قسم الحقوق ،العلوم السياسيةالحقوق و  لخضر كلية جالحا  1جامعة باتنة  ،تخصص علم الإجرام و علم العقاب
 ،34عدد  ،عنابة ،كلية الحقوق  ،الاجتماعيةعلوم الإنسانية و في ال مجلة التواصل ،يه في الإثبات الجنائر و دالحامض النووي و  ،ـ راضية خليفة 2

 .129- 128ص ص  ،2013جوان 
  .81ص ،رجع السابقالم ،ـ فايزة جادي 3
م كو المح ،ضحية ه،مشتبه في :مثال، NDAجزيء الـ  شخص معروف لغرض القيام بتحاليلينات البيولوجية المرجعية هي عينة تؤخذ من الع - 4

تضاء لتمييز أثارهم الأشخاص المتدخلون في مسرح الجريمة بحكم وظيفتهم أو مهنتهم عند الاق ،فروع الأشخاص المفقودينأصول و  ،نهائيا عليه
 بق.، بوصوفي أحمد، مقابلة شفهية، مرجع ساخرىالآثار الأعن 
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يحقق قطعية و  هو الأمر الذي يعزز مصداقيتهاو  1«خاطئةتحليل البصمة الوراثية نظرا لأنه يفضي إلى نتائج 
أنها قرينة قاطعة على وجود  كن القوليمو  عيناتال باحلالة على صنحها الحجية المطلقة في الديمو  نتائجها

تحديد نطاق و  الجريمة تعد من أنجح الوسائل العلمية في معرفة حقيقةو  الشخص في مكان ارتكاب الجريمة
قوية في ارتكاب المتهم ذلك يمكن أن تكون قرينة من و  من ثمة سرعة الوصول إلى الجناةو  ينالبحث عن المتهم

 .2ن أخرىقرائو  ةبأدل تعززتلو  ماللجريمة في
 للبصمة الوراثية في الإثبات الجزائي الحجية النسبية: الفرع الثاني

ية مما يجعلها دليلا علميا حديثا رغم أن البصمة الوراثية تمثل الهوية البيولوجية للإنسان بدقة متناه   
لإثبات السائدة التي تكسبها مبادئ او  بها المعمول يةالقانونو  ةوفقا للمعايير العلميقطعي الدلالة متى تم اختبارها 

حبها ذاته هو من قام بالفعل المجرم إنما يتم إثبات ذلك من إلا أنها لا تعني بالضرورة ثبوت أن صا ،الشرعية
دير خضوعها لتقو  ةوقائع الجريمو  في فك ملابسات تظافرهاو  تدعيمها لبعضها البعضو  دلةخلال تساند الأ

ذي سنتطرق إليه لاحقا للقول بإطلاق حجيتها سواء في إثبات أو نفي لشخصي الأ اقتناعه ابدمو  القاضي
 .المشتبه فيه أو المتهمالتهمة عن 

هوية جثة مجهولة أو بتواجد صاحبها  عنالكشف و  ستعرافالافضل في من لها بالرغم مما و  فهي بذلك
 مما يلزمه بتبرير ذلك لجريمةارتكاب اأو بأدوات  ةيمر له صلة بالج مع شخص آخر في مسرح الجريمة أو بتماسه

معرفة ما إذا كان هذا الأثر و  أقواله في حالة إنكاره علاقته بالجريمة من خلال استجوابهتقديمه ما يثبت و 
أن صاحب  ا لا تؤكدإلا أنه ،ارتكاب الجريمة أو بعده يلا ماديا قد ترك قبل أو أثناءالبيولوجي الذي يشكل دل

 .الجريمةهذه بارتكاب فعلا من قام  لبيولوجي هوا رثالأ
التحقيقات الجنائية من في و  الاستدلالاتجمع و  التحريو  البحثفي تقنية البصمة الوراثية ساعد بهذا ت 

فة سواء  ختلالمو  الربط بين الجرائم المرتكبة المتماثلة فضلا عن هالمشتبه في ديد جنستحو  الاشتباهخلال توجيه 
نفس تحديد ما إذا كان و  مكان ارتكابهاو  متباعدة من حيث زمن ارتكابها كانت   الية أوأو متت متزامنةت كان

                                                           
 ،03/06/9201 ،بوشاوي ،يةمقابلة شخصية شفه ،ية و علم الإجرامئاة الجنالمدير العام للمعهد الوطني للأدل ،ـ العميد سيد أحمد بورمانة 1

 . 15:00إلى سا  13:45من  سا 
معة جا ،كلية الحقوق  ،مجلة الرافدين للحقوق ،ية في الإثبات الجنائياثصمة الور استخدام الب ،محمد عباس حموديفاضل سعيد و عباس  - 2

 .297 - 296ص ص  ،م 2009 ،41العدد  ،11المجلد  ،العراق ،الموصل
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 رائممن ثمة تقريب وقائع الجو  شخص واحد أو عدة أشخاصقبل ما إذا ارتكبت من و  الشخص الذي ارتكبها
عل للفاعل نسبة الفو  يل إسناددلكي  من حيث هية ذات دلالة نسبإلا أنها تبقى  الاتهامتوجيه و  ملابساتهاو 

 .1يمكنها في أي حال من الأحوال أن تفصل في هذه المسألة بحيث لا
س التي ليو  إضافة إلى ذلك فقد تطرأ بعض العوامل التي تقلل من مصداقية نتائج تحليل البصمة الوراثية

لخطأ ن خلال املذي نوضحه او  يل بشر ك بتدخإنما يحدث ذلو  لها علاقة بالعينة البيولوجية في حد ذاتها
 :الاستنساخ )ثانيا(و  البشري )أولا(

 الخطأ البشري: -أولا
بعض القصور الذي قد يؤدي أحيانا إلى إهدار كامل لقيمتها كدليل فني  يعتري تقنية البصمة الوراثيةقد 

 التعامل مع اءنأثث دتي قد تحإذ تتلخص هذه الأخيرة في الأخطاء ال ،2ةفنيأو إجرائية ب سواء في جوان
التداول الخاطئ  من قبل ات أو رفعها أو تحريزها أو حفظها أو طريقة إرسالها إلى المختبر  من خلال العينات

يل العينات بصورة عرضية و تداخل العينات بعضها مع بعض أو تبدأالخبراء للعينات أثناء فحصها بالمختبرات 
 .3ائجالتفسير الخاطئ للنتو  أو متعمدة

بمختلف  التهام من التنصلأو وع من الغش بغية تضليل العدالة  نلمجرم إلىك قد يلجأ اذل عن فضلا
قيام الجاني برش سائل منوي يعود لشخص آخر على  الاغتصابمثال ذلك في جرائم و  وسائل التحايل

 .4ضحيته
 :اخالاستنس -ثانيا

يقصد و  ،بشريال الاستنساخف تقنية شاتكالتوصل إلى ا علم الهندسة الوراثية تم الكبير في بفضل التطور 
تمكن من إنتاج جنس بشري خارج الطريقة  إذ ،1عن الآخر إرثيهبها تكوين مخلوقين أو أكثر كل منهما نسخة 

                                                           
 .45 - 42ص ص  ،المرجع السابق ،انيبختي طربيز و توفيق سود ينظر  - 1
لمحكمة خاصة في القضايا الجنائية لبيان أوجه قصور الجوانب الإجرائية في قاعة ا يةيحاول الخصم أو دفاعه تفنيد دليل نتائج البصمة الوراث - 2

سين حيراجع في ذلك إبراهيم صادق الجندي و  ،الوراثية كدليل إثباتفي قيمة البصمة  يشكك القاضيمما  ،اهتوالفنية بغرض التشكيك في دلال
 .168ص ،المرجع السابق ،حسن الحصيني

 .175- 168، ص ص نفسهالمرجع  ،حسن الحصيني ندي و حسينادق الجإبراهيم ص - 3 
 .71-70ص ص  ،المرجع السابق ،ينظر عبد الحليم فؤاد الفقي - 4
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خلاص يتم باستساخ الجيني الذي الطبيعية التي وضعها الخالق الكريم سواء كان ذلك من خلال الاستن
في خلية البويضة  الانقسامملية فتحدث ع وان منوية بأكثر من حيدحاب البويضة الو بويضات من امرأة وتخصي

تغليف كل واحدة بغشاء المخصبة ثم تتم إزالة الغشاء الرقيق المحيط بالخلية بواسطة أنزيم ويتم فصل الخليتين و 
أ شنتانقساماتها ل بأكثر من حيوان منوي تواصل و ولأن تلك البويضة لقحتصناعي بديل يسمح للجنين بالنم

الذي يتم بإدماج عينة  ة المتطابقة في جيناتها الوراثية أو من خلال الاستنساخ الخلويمن الأجنمجموعة  اعنه
الجة  بحيث تحل تلك الخلية داخلها بمع مأخوذة من خلية جسدية لأي شخص ذكر مع بويضة مجردة من نواتها

ابقا لصاحب تلك جنينا مطيه لينتج عنها ف أي امرأة لتنموزرع  هذه البويضة داخل رحم تو  كهربائية دقيقة
بالولايات  22/12/2002قد تم استنساخ أول كائن بشري حي في و الخلية في جميع المواصفات الوراثية 

الـ فاتها الوراثية و شرية المتطابقة في صمن هذا المنطلق سنكون أمام العديد من النسخ البو  ،المتحدة الأمريكية
DNA  ينية لكل كائن بشري لعلمية الثابتة في الخصوصية الجا ولوجيةالبي ى الحقيقةلع ذلك ما يؤثر حتماو

ليصبح أعوان ويفقدها قطعية دلالتها عن صاحبها مما يفضي إلى إمكانية نسبة الأفعال الإجرامية لغير مرتكبيها 
  .2ديدة للوصول إلى الحقيقةالقضاء أمام تحديات ج

التي تضعف أو نائي يتأثر بجملة من العوامل ثبات الجية في مجال الإثار و تدلال بالبصمة المنه فإن الاسو    
لا ينبغي الركون إليها وحدها في إلا أنه رغم أهميتها التي لا تنكر في ذلك و  ،قيمتها الثبوتيةو  تقوي حجيتها

اسا على ثية أسار و د قيمة البصمة التعتمبل  ،نتائج التحاليل قاطعة في دقتهاإثبات الإدانة على اعتبار أن 
كذا الخبرة العالية المتطلبة سواء في آلية الالتقاط أو التحليل   ،تفسير نتائجها وو  تحليلهاو  ع العيناتالجودة في جم

 .3فضلا عن كفاءة المختبرات المعهود إليها إجراء التحاليل
 
 

                                                                                                                                                                                           
 ،نالأرد ،عمان ،كلية الحقوق جامعة فيلادلفيا  ،الإثبات (الها و ما عليها و مكانتها بين وسائل البصمة الوراثية ) م ،د عبد اللطيف أحمدفؤا - 1

 سر ما 11 اطلع عليه بتاريخ  ، www.philadelphia.edu.jo›uploadsالموقع  ،بكة الأنترنتوافر على ش، بحث مت14ص 
 .حاصبا 10 على الساعة 2019

 .45 ،44ص ص  ،المرجع السابق ،سوداني توفيقبختي و  ربيزينظر ط - 2
جامعة نايف  ،الطب الشرعيلعلوم الأدلة الجنائية و ة العربية المجل ،بات الجنائيبحث حول حجية البصمة الوراثية في الإث ،ـ موسى مسعود أرحومة 3

 .471ص ،2016 ،(4) 01 مجلد ،العربية للعلوم الأمنية
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 الجزائي للقاضيالشخصي  للاقتناعلبصمة الوراثية خضوع ا: المطلب الثاني
هو ما يفتح المجال للقاضي و  النسبيةو  ة حجة تتراوح ما بين الإطلاقصمة الوراثيول أن للبق القبسلقد    

الذي من متطلباته تخويل القاضي الحرية في  إطار البحث عن الحقيقةالدور الإيجابي في  داءلأفي الدعوى الجزائية 
)فرع ئي في للقاضي الجزاشخصي قتناع اللااه سنتناول مفهوم عليو  على اقتناعه الشخصي يدته بناءتكوين عق

 )فرع ثان(.الشخصي للقاضي الجزائي في  الاقتناعنتطرق للقيود الواردة على و  أول(
 الشخصي للقاضي الجزائي الاقتناعمفهوم ل: الفرع الأو 

مد من تسد العقلاني المالتأكيو  دثه في الذهن الدليل الواضحالتأثير الذي يح»يقصد بالاقتناع بأنه    
احتمالات ذات درجة  ،ه حالة ذهنية ذاتية تستنتج من الوقائع المعروضة على بساط البحثأو أن ،لشعورأعماق ا

   .1«قاطعةو  قة جازمةعالية من التأكيد الذي نصل إليه نتيجة لاستبعاد أسباب الشك بطري
نظرية  مد عليهاتعت المبادئ التي مهأير الأدلة من تقدو  القاضي الجنائي في الاقتناعيعد مبدأ حرية و    

الإثبات إلا أنه تباينت الآراء حول هذا المبدأ فهناك من يرى باعتماد نظام الأدلة المقيدة دون مراعاة اقتناع 
إحلاله قناعة و  عة القاضيهذا الاتجاه تعرض للنقد من ناحية إغفاله لقنا غير أن ،القاضي فيما يعرض عليه

هناك من يرى اعتماد نظام الإثبات الحر الذي يقوم على و  لأخرىاقعة ف الدليل من و لاتمحلها رغم اخ المشرع
 .2يخول للقاضي الدور الإيجابي لكشف الحقيقةو  مبدأ حرية القاضي في الاقتناع الشخصي

 نيعهذا يو  لمشرعون فرض رقابة عليه من قبل احرية الاقتناع للقاضي دو  قد أسند المشرع تقدير الأدلةو    
ليها ضميره شريطة أن تكون إيبني حكمه على أي دليل أو قرينة يطمئن و  اقتناعهس في أن يؤس أن القاضي حر

تقدير و  لمشرع ترك للقاضي حرية قبولفا ،مناقشةلل مطروحةو  مستمدة من التحقيقو  ثبات مقبولة قانوناعناصر الإ
ن معقب عليه من قضاة دو  ليهإ يطمئن ك أن يطرح مالالذ له في سبيلو  اء على اقتناعه الخاص الدليل الجنائي بن

يجوز إثبات الجرائم بأي طريق من »التي تنص على أنه  ق.إ.ج.جمن  212ذلك طبقا لنص المادة و  ،3النقض
ه تبعا لاقتناعه للقاضي أن يصدر حكمو  طرق الإثبات ما عدا الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك

 اص.الخ
                                                           

 . 120ص ،المرجع السابق ،ةزبد مسعودـ  1
 .34 - 33ص ص  ،المرجع السابق ،ياسر حسين بهنسـ ينظر  2
 .239ص ،المرجع السابق ،ت )دراسة مقارنة(دلة الإثبامكانتها بين أالبصمة الوراثية و  ،ـ ينظر عبد الرحمان زناندة 3
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التي حصلت المناقشة و  دلة المقدمة له في معرض المرافعاتلى الأقراره إلا ع لقاضي أن يبنيل غلا يسو و 
 .1«فيها حضوريا أمامه

منح للقاضي الجزائي )على خلاف القاضي المدني( قد أن القانون بمن خلال هذا النص يتبن و    
 عدة عامةثبات كقافايتها في الإمدى كو  عليه ةضو القرائن المعر قيمة الأدلة أو  السلطة التقديرية المطلقة لتقدير

لمناقشة التقدير السيد لقاضي الموضوع  فتح المجالدون لم يضع له إلا معيار مدى تأثيرها في اقتناعه الخاص و 
 .2الظروف المعروضة عليه أو مدى حجية وسائل الإثبات المطروحة للمناقشة أمامهو  للوقائع
إلى آخر  تلف من قاضقد تخ وصل إليهالتي يمكن التإن النتائج اضمير القاضي فب طقتناع مرتبالا بما أنو    

إلى  ئع على ضمير القضاة يختلف من قاضالمطروحة عليهم لأن تأثير هذه الوقاوحدة الوقائع و  رغم وحدة القانون
أن هذا ا لا شك فيه ممو  3يعمل القضائ ميدان الخبرته فيو  المكونة لشخصية القاضي آخر نظرا للعوامل المختلفة

عادة ما تتضارب الأدلة  ضمانة الحقيقية للمتهم فيما يتعلق باستخدام التقنيات الحديثة لأنهأ يعد بمثابة الالمبد
 بالرغم من أن التقدم العلمي كان له التأثير الكبير إلا أن هذا لاو  المستمدة من الوسائل العلمية مع باقي الأدلة

 .4الأدلة الماديةفي الترجيح بين  لأخير السلطةبل يظل لهذا ا يضلغاء دور القايعني إ
من جهة ومن جهة  الجزائيةقتناع الشخصي للقاضي الجنائي أمام كافة أنواع المحاكم يطبق مبدأ الاو    

. ق.إ.ج.ج، ولقد نص المشرع الجزائري على ذلك من خلال العمومية ىالدعو أخرى من خلال كافة مراحل 
" منه تحت عنوان "أحكام مشتركة ولاب الأ، الب"ت الحكماعنوان "في جهني منه تحت حيث نجد الكتاب الثا

وفي الفصل الأول منه بعنوان ويقصد بذلك أحكام مشتركة بين محكمة الجنايات ومحكمة الجنح والمخالفات 
 . 5هنم 212وجب نص المادة "طرق الاثبات والتي تكرس مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بم

 
 

                                                           
 .المذكور سابقا ،ق.إ.ج.جمن  212 ةدـ يراجع نص الما 1
 .337ص ،المرجع السابق ،يمينجال ـ جم 2
 .122ص ،المرجع السابق ،ـ مسعود زبدة 3
فرع القانون الجنائي  ،يل شهادة الماجستيرمذكرة لن ،كلية الحقوق  ،1جامعة الجزائر ،ائية الحديثةحجية أدلة الإثبات الجن ،ـ عقيلة بن لاغة 4
 .136ص ،2012-2011 ،الجزائر ،ونبن عكن ،نائيةم الجو لالعو 
 .64ص ،المرجع السابق ،جاديـ فايزة  5
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 الشخصي للقاضي الجزائي قتناعالاواردة على القيود ال: يفرع الثانال
 الاقتناع ليست مطلقة بل مقيدة لذلك تدخل المشرع حتى لا يطلق ن الحرية الممنوحة للقاضي فيإ 

ثل تمتشروط تضبطه و دأ  بلذلك قيد هذا المبو  يكون لتصوراته دخل في النتيجة المتوصل إليهاو  العنان للقاضي
أن تكون و  ،)ثانيا(اليقين و  أن يكون الاقتناع مبني على الجزمو  ،)أولا(بالجلسة  الأدلة مطروحةفي أن تكون 

 )رابعا(.أن تكون الأدلة متساندة و  ،)ثالثا(الأدلة مشروعة 
ي اقتناعه للدليل الذي يستمد منه القاض ينبغي أن يكون: أن يكون الدليل مطروح بالجلسة -أولا

طرح و  المحاكمةو  مت هذه الأدلة أثناء التحقيقو قدأاضر الاستدلال سواء كان في محأوراق الدعوى  في لأص
علمه و  فلا يجوز للقاضي أن يستند على دليل من معلوماته الخاصةلمبدأ شفوية المرافعة  االدليل في الجلسة تطبيق

لا يعني و  ،وى محل النظرللدع ةكن مضمومت لمة أخرى ق قضيوراأوقائع مستمدة من و  لا على أدلةو  الشخصي
بل لا يوجد ما يمنع القاضي من أن يبني  ،للمرة الأولىليل مقدما أمام القاضي بالجلسة ذلك أن يكون الد

، فنتائج 1سةن يطرح للمناقشة بالجلحكمه على دليل تم تقديمه في المراحل السابقة على مرحلة المحاكمة بشرط أ
يق يمكن لقاضي الحكم لاستدلالات أو مرحلة التحقفي مرحلة جمع اصل عليها سواء تحلماثية اة الور البصم

 تمت مناقشتها أثناء المرافعة.ما  إذا  إصدار حكمهو  لشخصيالاستناد عليها لتكوين اقتناعه ا
لة حاارة عن عب»أنه  اصطلاحا يقصد باليقينو اليقين:و  أن يكون الاقتناع مبني على الجزم -ثانيا

حيث تنشأ هذه  ،تستنتجه وسائل الإدراك يتم الوصول إليها عن طريق ماو  ةكد وجود الحقيقعقلانية تؤ و  ةنيهذ
امل عناصرها أو معطياتها التي تكمن في نتيجة لتكو  لنظر الواقعة محل الإثباتالحالة منذ بدء الإجراءات الأولى 

 .2«في حدوثهاالأساسي و  الأدلة باعتبارها السبب الأول
لد لدى القاضي محدثا عنده الانطباع الأكيد الذي يتو القضائي ذلك اليقين »انون يقصد به في القو 

من شأنها أن تؤدي إلى ما تسليما قويا بنشوء حق الدولة في معاقبة شخص معين بناء على أدلة و  إذعانا حادا
 .3«المنطقو  رتبه عليها من نتائج وفقا لمتطلبات العقل

                                                           
 .105-103ص ص  ،المرجع السابق ،ياسر حسين بهنسـ  1
 .43ص  ،المرجع السابق ،ليم فؤاد الفقيـ عبد الح 2
 .44و  43ص ص  ،رجع نفسهالم ،الفقيـ عبد الحليم فؤاد  3
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إنما إليه و  ما يطمئنو   اليقين الذاتي أو الشخصي للقاضي يتمثل حصرا فييقين القضائي لاال نمنه فإو  
 اليقين هنا لا يقصد به اليقين المطلق الذي لا يكون إلا في العمليات الرياضيةو  المنطقو  هو ما يتفق مع العقل

ون أن لية من الثقة دت درجة عالات ذاامتبنية على احلمإنما الحقيقة القضائية التي تعد نسبية او  الحسابيةو 
  .ي لمرحلة اليقين يكون قد وصل إلى الحقيقة الواقعيةفإذا وصل القاض يناقضها دليل أو احتمال آخر

بالنظر لما تشكله البصمة الوراثية كأحد أهم الأدلة العلمية الحديثة التي فتحت بابا واسعا في مجال و 
وجود صلة و  ة صاحب الأثر البيولوجين شخصيقيقة بشأيات جد دقدم معطت لا سيما أنها يالإثبات الجنائ

في الجزم لدى القاضي و و  فإنها تسهم إلى حد كبير في بناء اليقين 1ريمة أو الجريمة المرتكبةبين مسرح الجو  بينه
 تدعيم باقي الأدلة.

وع إذا لم مشر  ن الدليل غيرو كيو  لف للقانونبمعنى أن يكون غير مخاأن يكون الدليل مشروعا:  -ثالثا
ان ناتجا عن إجراءات غير مشروعة أو كعناصره الجوهرية التي نص عليها القانون و  ف شروط صحتهيستو 

كون من هذا المنطلق فلا يو  منه فإن مبدأ حرية الإثبات لا يعني أن أي دليل يعد مقبولا أمام القضاءو  ،باطلةو 
 مام القضاء باحترام كافة الشروطأإقامته و  الحصول عليهو  ذا تم البحث عنهإ ثم مقبولا إلا منو  الدليل مشروعا

نا لصحته بالنظر إلى أن شرعية الإثبات الجنائي تتطلب عدم قبول أي دليل تم التوصل المقررة قانو الضوابط و 
 ،2ثبات الجنائيلإاعدم قبوله في  ة الدليل تؤدي حتما إلىعدم مشروعيو  بطرق غير مشروعةالحصول عليه و  إليه

يتم ذلك بات الجنائي و الوراثية تخضع لهذا الشرط حتى يتم قبولها أمام القضاء كدليل في الإثالبصمة  بدوهاو 
غاية النتائج العينات المرجعية إلى و  الأثر البيولوجيالحصول على  كيفية  بمراقبة المراحل التي مرت عليها بدءا من

 من تحليلها.المتحصل عليها 
كلما كانت و  يكمل بعضها بعضاو  اد الجنائية تكون متآزرةفي المو فالأدلة  تساند الأدلة: -اعبرا

إنما يستوجب أن تكون الأدلة و  كونه لا يمحص كل دليل على حدىقاضي عليها اقتناعه  متماسكة بنى ال
ان كو  ي إلى بطلانهدؤ وبه عيب معين يأما إذا كان الدليل يش ،كمةمنتجة في اكتمال اقتناع المحو  متكاملة

                                                           
 .344ص  ،لسابقالمرجع ا ،لاغةبن  ةلـ عقي 1
 .245ص  ،المرجع السابق ،ة الوراثية و مكانتها بين أدلة الإثبات )دراسة مقارنة(مالبص ،عبد الرحمان زناندة ـ 2
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امت الأدلة في مجموعها إدانة فاعلها فلا يؤثر ذلك مادو  ي الأدلة من القوة ما تكفي لإثبات الواقعةاقبالمقابل لب
  .1اطمئنانهاو  منتجة في اكتمال اقتناع المحكمةو  تؤدي إلى ما قصده الحكم منها

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .115-113ص ص  ،، المرجع السابقبهنسياسر حسين  1
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 الثاني خلاصة الفصل
 03-16ي على ضوء القانون رقم ئفي الإثبات الجناات الوراثية لبصما استنا لدورمن خلال در    

في مجال الإجراءات ستعمال البصمة الوراثية اقواعد  حددالجزائري قد  السالف ذكره نخلص إلى أن المشرع
الفصل  ضمن لهااستعمافي حدود ما تم التطرق إليه من متطلبات ذلك و  ،التعرف على الأشخاصو  القضائية

كيفيات استعمال البصمة الوراثية إلى آخر فصل معنون بأحكام و  روطلثاني المعنون بشا من الفصل ابدء لو الأ
 ختامية.و  نتقاليةا

ت بيولوجية بما فيهم الجهة الآمرة بأخذ عيناحيث حدد الأشخاص المعنيين باستخدام البصمة الوراثية 
لمية المتعارف يس العوفقا للمقايجعية العينات المر  هذه ذخلمكلفون بأالأشخاص او  إجراء تحاليل وراثية عليهاو 

مكلفة بتشكيل مصلحة مركزية  لبصمات الوراثيةل استحدث كما  ،إضافة إلى الأشخاص محل أخذهاعليها 
ن حماية جزائية بتوقيع العقاب على كل م ذا الإجراءمكرسا له ،حفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثيةو  إدارةو 

وعلى كل من يستعمل العينات البيولوجية   ،ة الأولىبيولوجية من الفئع للتحليلات اللخضو ا يمتنع عن
كما قرر جزاءات عن إفشاء   ،لغير أغراض أحكامه قانونالمتحصل عليها بموجب هذا الالبصمات الوراثية و 

  المعطيات المسجلة في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية.
ية البصمة الوراثية تاركا بذلك سألة حجقانون إلى بيان متطرق ضمن هذا اللم ي يرع الجزائر إلا أن المش  

من خلال تناوله إلى ترواح حجية البصمة الوراثية لتوصل للإثبات الجزائي الذي تم اعامة للعمل بالقواعد ال المجال
 باهالاشتفي توجيه  حجية امما يكسبه إذ لها حجية قطعية في الدلالة عن هوية صاحبها ،النسبيةو  بين الإطلاق

عن أما  ،تظافرهاو  لةبينما تعزز حجيتها في بعض الجرائم من خلال تساند الأد ،يه عنهله أو نف  الاتهامأو 
هذا قد يحدث إما بالخطأ أثناء أي مرحلة من مراحل تحليلها كما و  نسبية حجيتها فهي راجعة للتدخل البشري

ن قبل المجرمين بترك ليلها أو مأحد القائمين بتحلفين بأخذها أو المك دمن قبل أح قد يحدث عمدا باستبدالها
العدالة للإفلات من العقاب كما أصبحت مهددة بغرض تضليل ريمة مسرح الج آثار بيولوجية لا تعود إليهم في

مواصلة و  ثيةار الو  بالهندسةبفقدان قطعية دلالتها عن الفرد بعينه بسبب الآثار السلبية للثورة العلمية المتعلقة 
 . البشري نساخالاستبخصوص  افاتالاكتش
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 ةـمـاتـخ
 في مسايرة مكافحة الإجرامكان للتطور العلمي فضلا كبيرا   أنه لموضوعلمن دراستنا  لنا يتضح   

الإفلات و  ةتضليل العدالو  إفشال محاولات الجناة لطمس آثارهم المادية في مسرح الجريمةو  قمع الجريمةو  تطوراتهو 
خلفة البيولوجية المراء تحليل وراثي للآثار لال إجة من خقد كان لاستخدام تقنية البصمة الوراثيو  ،لعقابمن ا

من و  مرتكبيهامعرفة و  الوصول إلى حقيقة وقائعهاو  في كشف ملابساتها في مكان ارتكاب الجريمة دور هام
المتعلق باستعمال  03-16ئي وفقا للقانون في الإثبات الجزادورها و  لماهية البصمة الوراثية دراستناخلال 
التعرف على الأشخاص توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصيات و  ت القضائيةفي الإجراءاة الوراثية البصم

 الآتي بيانها:
 النتائج: -أولا

شابه ستحالة تلابعينه أن البصمة الوراثية هي البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد   -1
دد طبيعته الصحية بالتحليل الوراثي لجزء من تحو  المتطابقةحالة التوائم عدا  فيماالموروثات الجينية 

 .الشخصيةهي وسيلة لا تكاد تخطئ في تحقيق الوالدية البيولوجية و و  ،DNAالحمض النووي 
راثية ذاتها من تخلاص البصمة الو تطابق البصمة الوراثية في جميع خلايا جسم الفرد إذ يمكن اس  -2

أو اللعاب... و  المنيو  يات الدموية البيضاءالكر لال من خكالدم   مختلف أجزاء الجسم سواء السائلة
، كما أنها ثابتة لا تتغير طوال حياة مما يفيد في تعدد مصادرهاالعظام...، و  الشعرو  الأنسجة كالجلد

هياكل بشرية قد مضى على موتها عدة من خلايا جثث أو بعد مماته كما يمكن استخلاصها و  الفرد
 سنوات.

يمكن استخدامها في مجال  الطبي و  إذ على غرار المجال العلمي ،مة الوراثيةت استخدام البصمجالا تعدد  -3
 ،دليلا ماديا علميا حديثا هاما في الكشف عن هوية صاحبهاو  باعتبارها قرينة طبيةالإثبات بشقيه 

ف عن مختلف الكش فيلجنائي الإثبات ا وأالنزاعات المتعلقة بالنسب  مختلف المدني في الإثباتسواء 
الجرائم مختلف  ،السرقة ،التهديد ،القتلتسهيل الوصول إلى مرتكبيها بما في ذلك جرائم و  مئاالجر 

كما   ،يثةالمهشمة سواء كانت قديمة أو حدو  المحترقة الجثث المجهولة خاصة منهاتحديد هوية و  الجنسية
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بسبب  ءهويتهم سوا لومات حولبمع ءلإدلان عن االأشخاص العاجزيعلى هوية في التعرف تستخدم 
 أو أي خلل في قواهم العقلية.و إعاقة أو خلل نفسي ن أأو مرض مزم بسبب حادثسنهم أو 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في  2016يونيو سنة  19المؤرخ في  03-16القانون رقم   -4
 بصمة الوراثية فيتقنية ال معلى استخداصراحة نص التعرف على الأشخاص قد و  ةلإجراءات القضائيا

جنح إلا أنه لم يوردها على و  ذلك على عدد من الجرائم الموصوفة بجناياتو  نائيمجال الإثبات الج
 مالها في جناياتالمجال مفتوحا لتقدير الجهات القضائية المختصة ضرورة استعإنما ترك و  سبيل الحصر

 فئات محددة منو  الجثث على عرافالاستكما نص على استخدامها في مجال   ،ح أخرىجنو 
المتعلقة منها  دونبصماتها الوراثية في القاعدة الوطنية التي تسجل كما حدد الفئات   الأشخاص 

 النسب. بمجال
لإجراءات العمل بها  في ا مشروعيةتضمن  ةضع لمتطلبات خاصاستخدام تقنية البصمة الوراثية يخ  -5

 الموضوعيةو  يةطه الشرعباالتقيد بضو و  من إقرار العمل بها اءبد هذاو  ،نتائجها مصداقيةو  القضائية
الدساتير الدولية و  المواثيقو  الربانية يعةالمصونة في الشر الحقوق و  الكرامة الإنسانيةب دون المساس القانونيةو 

عدم إخضاع الشخص و  الحياة الخاصة حرمة ،الجسد اصة منها معصوميةخبما فيها الدستور الجزائري 
 المصلحة العامةو  مبادئ الإثبات الجنائيالموازنة بين ت ايضمقتو  إلا بما يتوافق طبيةا للفحوصات الب ج
 السالف ذكره. 03-16خلال القانون ما أقره المشرع الجزائري من  هوو 

نه أعلاه حدد الأشخاص المعنيين باستخدام المنوه ع 03-16ن من خلال القانو و  المشرع الجزائري  -6
محل الفئات و  ء تحاليل وراثية عليهاإجراو  ولوجيةيالوراثية بدءا من الجهات الآمرة بأخذ عينات ب البصمة

إلا أنه لم يحدد مخابر وخباء معتمدين معينين بيولوجية والمكلفون بأخذ العينات البيولوجية  أخذ عينات
ابر والخباء المعتمدين طبقا خإذ اكتفى بالقول بإجرائها من قبل المل الوراثية م بإجراء التحاليللقيا
ندب خباء في ا وبالرجوع إلى ق.إ.ج.ج نجده ينص على إمكانية ريع والتنظيم المعمول بهمللتش

بعد استطلاع الجدول الذي تعده المجالس القضائية تارون كأصل عام من ة يخالمسائل ذات الطابع الفني
 ر مسبب.ول وذلك بقرايجوز اختيار خباء ليسوا مقيدين في هذه الجدا استثناءو  النيابة العامةرأي 
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 إتباعهو  المذكور أعلاه 03-16استحداث المصلحة المركزية للبصمات الوراثية بموجب القانون   -7
د المحد 2017كتوبر أ 09الموافق   1439 محرم 18المؤرخ في  277-17المرسوم التنفيذي رقم ب

 60ة عدد لرسميالصادر في الجريدة اسيرها و  صلحة المركزية للبصمات الوراثيةكيفيات تنظيم المو  لشروط
مما  س استرجاع العدالة لتسيير البصمة الوراثيةيكر يعد خطوة هامة في ت  2017أكتوبر  19بتاريخ 

  .الفردية الحرياتو  الحقوقو  يضمن سرية الملفات
المعلومات الوراثية  تكنولوجيا المعاصرة من خلال تأليةالو  للتطورات الإجرائية ية المشرع الجزائر مساير   -8

لكترونيا إربطها و  اعدة الوطنية للبصمات الوراثية لدى المصلحة المركزية للبصمات الوراثيةلقبتشكيل ا
ض تسهيل بغر  هذاو  وراثيةتسيير آلي للبصمات ال بإرساءذلك  ،الشرطة القضائيةو  بالجهات القضائية

الشرطة  مصالحبما فيهم المخابر المختصة في تحليل العينات البيولوجية و  قضاءبين أعوان ال العمل
 تقليص مدة انجازه.و  الجهات القضائيةو  القضائية

السالف ذكره  03-16المشرع الجزائري لم يتطرق لمسألة حجية البصمة الوراثية في مضمون القانون   -9
 لإثبات الجنائي. الة تقديرها للقواعد العامة فيستشف أنه ترك مسأمما ي

إذ لها دلالة قطعية في تحديد هوية صاحبها مما  ةحجية البصمة الوراثية تتراوح بين الإطلاق والنسبي -10
من ثمة تكتسب الحجية في توجيه و  يكسبها الحجية المطلقة في تأكيد تواجد الشخص في مسرح الجريمة

في   ظنيةو  تصبح ذات حجية نسبيةإلا أنها  كالجرائم الجنسيةعض الجرائم  الكشف عن ب فيو  الاتهام
 .مما يقتضي استكمالها وتساندها بأدلة أخرى عنهصاحب الأثر البيولوجي أو نفيه  كون

 الشخصي الاقتناعالدليل المادي الناتج عن البصمة الوراثية يخضع كغيره من الأدلة الجنائية إلى مبدأ  -11
 .تقديرهو  للقاضي

 : الاقتراحاتعض وعليه يمكن تقديم ب
لتفادي إساءة  يع مراحلهاالحذر في التعامل مع تقنية البصمة الوراثية في جمو  الحيطةب الالتزام  -1

 نظرا لما قد يحدث من تحايل المجرمينإلى غاية الأخذ بها كدليل إثبات أو نفي الإدانة استخدامها 
 .فلات من العقابلإاو  ليل العدالةتلاعب بالعينات لتضو 
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زيعهم تو و  رفع الآثار البيولوجية المخلفة عليهو  التقنيين المختصين في فحص مسرح الجريمةتكوين  عتوسي  -2
إمدادهم بالتجهيزات اللازمة لتأدية و  ب جميع وحدات وكتائب الأمن والدرك على التراب الوطنيع

 ا.ة الأدلة المستخلصة منهيمصداقو  يولوجيةضمانا للمحافظة على الآثار البمهامهم 
عب بتها مقار و  العينات المرجعيةو  مختصة بتحاليل الآثار البيولوجية جهويةإنجاز مخابر  تعجيل ضرورة  -3

 .الكفاءات البشرية ضمانا لتقليص مدة الإجراءاتو  تزويدها بأحدث التقنياتو  التراب الوطني
 من مستجدات دةللاستفاطني وفي الخارج و على المستوى ال العلمي استمرارية التكوين والبحث -4

 ية البصمة الوراثية في المجال الجنائي.تطورات العمل بتقنو 
 دية ضد الأشخاص من أجل الأمر بإجراء اختبار الحمض النووي.التقيد باستيفاء دلائل ج  -5
الجنائية وعلم  ةهد الوطني للأدلالمعو  عقد دورات دراسية بين الخباء الفنيين لدى مخب الشرطة العلمية  -6

تبادل وجهات و  لطرحجهات القضاء الجزائي و  للدرك الوطني القائمين بالتحليلات الوراثية الإجرام
تثار حول البصمة الوراثية التي قد  الإشكالات و  الملابساتو  مختلف المستجداتدراسة و  النظر

 لجنائي.باعتبارها دليلا ماديا علميا حديثا في الإثبات ا
على موقف القضاء الجزائي الجزائري من العمل بالبصمة  الاطلاعن من لباحثين في مجال القانو اتمكين  -7

ثية مدى فاعلية القاعدة الوطنية للبصمات الورا بيانو  03-16الوراثية خاصة بعد صدور القانون 
 هم وبين الجرائمنالربط بيو  رمينالمجتسهيل معرفة المستحدثة لدى المصلحة المركزية للبصمات الوراثية في 

    .حتهامكافو 
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 أمثلة

 الأثرين يعودان إلى نفس الشخص )المشتبه فيه(كلتا البصمتين الوراثيتين متطابقتين : 

 الأثر لا يعود للضحية وإنما لشخص آخر من جنس ذكرالبصمتين الوراثيتين لا تتطابقان : 
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Ӏ )المصادر 
 : المعاجمأولا

 .1987، لبنان، بيروت، دار المشرق، المنجد الأبجدي الطبعة السادسة -أ
Ⅱ )المراجع 
 المراجع باللغة العربية -أولا

 النصوص القانونية: أ
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. -1
 .11/11/1997في ، لليونسكوالمؤتمر العام ، الإعلان العالمي لحقوق الجينيوم البشري -2
 .1950نوفمبر  04، روما، الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان -3
 .المتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  -4
 المتضمن، 2004 سبتمبر 6 الموافق 1425 عام رجب 21 المؤرخ في 11-04رقم  العضوي القانون -5

 .08/09/2004الصادرة بتاريخ  57ج.ر عدد ، للقضاء الأساسي القانون
يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ،معدل ومتمم  1966يونيو  8مؤرخ في  155-66مر رقم الأ -6

الصادرة بتاريخ  20ج.ر عدد ، 2017مارس  27المؤرخ في  17-07نون رقم لاسيما بالقا
29/03/2017. 

المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات  2016يونيو  19المؤرخ في  03-16القانون رقم  -7
 .2016يونيو  22الصادرة بتاريخ  37التعرف على الأشخاص ج.ر عدد و  القضائية

المتمم بالأمر رقم و  المتضمن قانون الأسرة المعدل 09/06/1984المؤرخ في  11-84القانون رقم  -8
 .15ج.ر عدد  27/02/2005المؤرخ في  05-02
، 2004يونيو  26الموافق لـ  1425جمادى الأولى  08المؤرخ في  183-04المرسوم الرئاسي رقم  -9

ج.ر ، تحديد قانونه الأساسيو  علم الإجرام للدرك الوطنيو  المتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية
 .2004يونيو  27الصادرة في ، 41عدد 
 المحدد لشروط 09/10/2017الموافق لـ  1439محرم  18المؤرخ في  277-17المرسوم التنفيذي  -10

 .19/10/2017الصادرة في  60ج.ر عدد ، سيرهاو  كيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثيةو 
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 : الكتبب
 الكتب العامة -1ب 

الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مواجهة السلطة العامة، منشورات ، الحسيني عمار تركي السعدون -1 
 . 2012، 01ط ، لبنان، بيروت، الحلبي الحقوقية

، دار النهضة العربية، القناعة الوجدانية للقاضي الجنائي بوسائل الإثبات الحديثة، الفقي عبد الحليم فؤاد -2
 . 2016، 01ط ، القاهرة

دار الكتب ، أصول التعامل معها الأدلة الجنائية المادية ـ مصادرها ـ أنواعها ـ، الهيتي محمد حماد مرهج -3
 . 2014د.ط ،، مصر ـ الإمارات، القانونية ـ دار شتات للنشر والبرمجيات

دراسة  -يرهاسلطة القاضي الجنائي في تقدو  الاثبات بالوسائل العلمية الحديثة، بهنس ياسر حسين -4
 .2018، 01ط ، مصر، التوزيعو  مركز الدراسات العربية للنشر، مقارنة

، 09ط ، الجزائر، دار هومة، بوزريعة، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، حزيط محمد -5
2014. 

للسياسة الجنائية، دار نظرة حديثة ، أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، خلفي عبد الرحمان -6
 .2014، د ط، الجزائر، عين مليلة، التوزيعو  النشرو  الهدى للطباعة

دار ، على ضوء قانون الأسرة الجزائري العلمية في دعاوى النسبو  حجية الطرق الشرعية، ذيابي باديس -7
 .2010، الجزائر، عين مليلة، التوزيعو  النشرو  الهدى للطباعة

 .2011، د ط، التوزيعو  النشرو  دار الأمل للطباعة، القرائن القضائية، زبدة مسعود -8
الطب و  الشرطةو  المحاماةو  النيابةو  معاينة مسرح الجريمة )لأعضاء القضاء، فرج هشام عبد الحميد -9

 .2004نوفمبر ، مطابع الولاء الحديثة، الشرعي(
دار ، ء الإجتهاد القضائي )مادة بمادة(قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضو ، جمالنجيمي  -10

 .2017، 02ط ، 01ج، الجزائر، بوزريعة، هومة
 الكتب المتخصصة -2ب
مدى مسؤولية الدولة و  الآثار المترتبة على استخدامات الهندسة الوراثية، أبو غابة خالد عبد العظيم -1

 .2013، 01ط ، مصر، ، الاسكندريةدار الفكر الجامعي، عنها
، لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، النسبو  البصمة الوراثية حجيتها في الإثبات الجنائي، الأحمد حسام -2

 . 2010، 01ط 
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، دار الفكر الجامعي، أثرها في إثبات النسب أو نفيه )دراسة مقارنة(و  البصمة الوراثية، أحمد بديعة علي -3
 .2011، 01ط ، مصر، الاسكندرية

في التحقيق  DNAتطبيقات تقنية البصمة الوراثية ، حسين حسن الحصينيو  إبراهيم صادقالجندي  -4
 . 2014، 01ط، دار الحامد للنشر والتوزيع -، الأكاديميون للنشر والتوزيع  والطب الشرعي

 )الزناحجيتها في الإثبات الجنائي جرائم و  البصمة الوراثية، تقديم عبلة الكحلاوي، الشناوي محمد -5
 .2010، القاهرة، 01ط ، نفيه(و  إثبات النسب، القتلو  السرقة، الاغتصابو 
المركز القومي للإصدارات ، حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي، الظنحاني سالم خميس علي -6

 .2014، 01ط، مصر، القاهرة، القانونية
، التوزيعو  دار الجامعة الجديدة للنشر، الأحكام الفقهيةأثرها على و  البصمة الوراثية، الكعبي خليفة علي -7

 . د.ت.ن، د. ط، الاسكندرية
القوانين الوضعية من استخدام البصمة الوراثية في و  موقف الشريعة الإسلامية، بوساق محمد المدني -8

 .2011، الخدمات التعليميةو  الاستشاراتو  مركز البصيرة للبحوث، الإثبات الجنائي
، الحماية الجنائية لاستخدام الجينات الوراثية في الجنس البشري )دراسة مقارنة(، تمام أحمد حسام طه -9

 .2005، مصر، القاهرة، دار النهضة العربية
البصمة الوراثية ومدى حجيتها في الإثبات ) دراسة مقارنة بين الفقه ، حسني محمود عبد الدايم -10

 .2009، د ط، مصر، الإسكندرية ، كر الجامعيدار الف، الوضعي(القانون و  الإسلامي
، دار الجديدة، الشرعية للإثبات الجنائي بالشفرة الوراثيةو  الجوانب القانونية، غانم محمد أحمد -11

 .2008، د ط، مصر، الاسكندرية
، 1الحقوقية، طمنشورات زين  ،، حجية البصمة الوراثية في الاثبات الجزائيصفاء عادل سامي -12

2013. 
 دار الحامد للنشر، دور البصمة الجينية في الإثبات الجنائي في الفقه الإسلامي، مضاء منجد مصطفى -13

 .2014، 01ط ، الأردن، عمان، التوزيعو  التوزيع الأكاديميون للنشرو 
، الجامعة الجديدةدار ، نفي النسبو  مدى مشروعيتها في إثباتو  البصمة الوراثية، أنس محمدناجي  -14

 .2010، مصر، الاسكندرية
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 الأطروحاتو  الرسائل -3ب 
 أطروحات الدكتوراه: -
أطروحة لنيل شهادة ، مكانتها بين أدلة الإثبات )دراسة مقارنة(و  البصمة الوراثية، زناندة عبد الرحمان -1

العلوم و  اليابس كلية الحقوقجامعة الجيلالي ، فرع قانون طبي، تخصص قانون خاص، دكتوراه للعلوم
 .2017-2016، الجزائر، سيدي بلعباس، السياسية

رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون ، الإثبات بالبصمة الوراثية )دراسة مقارنة(، ماينو جيلالي -2 
 .2015-2014، تلمسان، جامعة ابو بكر بلقايد، الخاص

أطروحة ، العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي )دراسة تحليلية (مشروعية الوسائل ، محمودي نور الهدى -3
الحاج لخضر كلية  1جامعة باتنة ، علم العقابو  تخصص علم الإجرام، مقدمة لنيل درجة دكتوراه في الحقوق

 .2018-2017، العلوم السياسيةو  الحقوق
 ستير:رسائل الماج -
،  1مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر ، الجنائية الحديثةحجية أدلة الإثبات ، بن لاغة عقيلة -1

 .2012-2011، الجزائر، بن عكنون، العلوم الجنائيةو  فرع القانون الجنائي، كلية الحقوق
جامعة ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير، مدى حجيتها في الإثبات الجنائيو  البصمة الوراثية، جادي فايزة -2

 .2012-2011، قوق بن عكنونكلية الح  1الجزائر 
الإثبات الجنائي )دراسة و  خريطة الجينيوم البشري، مريع بن عبد الله بن سعيد آل جار الله آل شافع -3

جامعة نايف العربية ، قسم العدالة الجنائية، رسالة ماجستير تخصص السياسة الجنائية، تأصيلية تطبيقية(
 .2008، للعلوم الأمنية

 الماستر :مذكرات  -
العلوم و  كلية الحقوق،  مذكرة ماستر، دور الشرطة العلمية في إثبات الجريمة، سليماني علاء الدين -1

 .2014 –2013بسكرة ،، جامعة محمد خيضر، السياسية
مذكرة لنيل ، 03-16الإثبات الجنائي بالبصمة الوراثية في ظل قانون ، مرخوف ليلةو  محمودي رزيقة -2

، بجاية، جامعة عبد الرحمان ميرة، العلوم الجنائيةو  تخصص القانون الخاص، رع القانون الخاصشهادة الماستر ف
2016-2017. 
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 مذكرات نيل الإجازة للمدرسة العليا للقضاء : -
مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا ، حجية البصمة الوراثية في الإثبات، حشايشي عبد الفتاح -1

 .2014-2011، للقضاء
 الأركان لمدرسة الدرك الوطني:و  مذكرة تخرج لنيل شهادة القيادة -
مذكرة تخرج لنيل شهادة ، مكانة البصمة الوراثية في التحقيقات الجنائية، توفيق سودانيو  بختي طربيز -1

مدرسة الشرطة ، التعليممديرية  تشكيلة دروس القيادة والأركان،، القيادة والأركان الدفعة السابعة عشر
 . 2014-2013، الجزائر، زرالدة، قيادة الدرك الوطني، القضائية

 المجلات -4ب 
 .2015، 02العدد ، القضائيةو  الدراسات القانونيةو  مجلة المحكمة العليا قسم الوثائق -1

 المداخلات العلميةو  المقالات -5ب 
المجلة العربية لعلوم ، البصمة الوراثية في الإثبات الجنائيبحث حول حجية ، أرحومة موسى مسعود - 1

 .2016، (4) 01مجلد ، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطب الشرعيو  الأدلة الجنائية
المجلة الجزائرية للعلوم ، حجيتها في الإثبات الجنائيو  البصمة الوراثية، القيسي عبد الله ناجي سعيد  -2

 .2014جوان ، 02عدد ، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون،  السياسيةو  القانونية الاقتصادية
، علم الإجرامو  معهد الأدلة الجنائية، محاضرة بعنوان حالات ملموسة بدائرة البيولوجيا، بوصوفي أحمد -3

 .2015سنة ، بوشاوي
 مجلة التواصل في العلوم الإنسانية، الجنائيدوره في الإثبات و  الحامض النووي، خليفة راضية -4

 . 2013جوان ، 34عدد ، والاجتماعية
 قراءة في القانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، عبد الرحمانزناندة  -5 
 .2016ديسمبر ، 03عدد ، مجلة الدراسات القانونية المقارنة، التعرف على الأشخاصو 
المؤتمر العربي الأول ، الجرائم الجنائيةو  دور البصمة الوراثية في قضايا إثبات النسب، إبراهيم أحمدعثمان  -6

هـ  4/11/1428ـ2، الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الطب الشرعيو  لعلوم الأدلة الجنائية
 . 14/11/2007ـ12الموافق لـ  

البصمة الوراثية في إثبات النسب )وفقا لقانون الأسرة الجزائري( مجلة معارف حجية ، فاطمةعيساوي  -7 
 .2010جوان ، 08عدد ، الجزائر، البويرة، المركز الجامعي العقيد آكلي محند أو لحاج، مجلة علمية محكمة

 الدراسات القانونيةو  الاجتهادمجلة ، دورها في الإثبات الجنائيو  الأدلة البيولوجية، أحمدغلاب  -8
 .2019، 01عدد ، 08مجلد ، المركز الجامعي لتامنغست، والاقتصادية
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مجلة الرافدين ، البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي استخدام، محمد عباس حموديو  فاضل سعيد عباس -9
 م. 2009، 41العدد ، 11المجلد ، العراق، جامعة الموصل، كلية الحقوق،  للحقوق

المتعلق باستعمال البصمة  03-16حماية الحق في الخصوصية الجينية في القانون ، كمال سامية  -10
 جامعة مولود معمري،، القانون الفرنسي المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسيةو  الوراثية في المواثيق الدولية

 .2017، 02عدد 
 القرارات القضائيةو  الأحكام - 6ب 
 .07/05/2017مؤرخ في ، مجلس قضاء قسنطينة، محكمة شلغوم العيد، قسم الجنح، حكم قضائي -1
مؤرخ في ، 18-02217تحت رقم فهرس ، مجلس قضاء تيارت، غرفة شؤون الأسرة، قرار قضائي -2

05/12/2018. 
 ةالمقابلات الشخصي -7ب 
مقابلة شخصية ، علم الإجرامو  الجنائيةالمدير العام للمعهد الوطني للأدلة ، سيد أحمد بورمانةالعميد  - 1

 .15:00إلى سا  13:45من  سا ، 03/06/2019 الجزائر، ،بوشاوي، شفهية
قاعدة المعطيات و  رئيس دائرة البيولوجيا )مخبر التعرف عن طريق البصمة الوراثية، أحمد بوصوفيالمقدم  -2

بتاريخ ، مقابلة شخصية شفهية الجزائر، ،بوشاوي ،المعهد الوطني للأدلة الجنائية، للبصمات الوراثية(
 .14:30إلى سا  12:00من سا ، 30/05/2019

بتاريخ ، الجزائر، بئر مراد رايس، مقابلة شخصية، رئيس المصلحة المركزية للبصمات الوراثية، كريم سباغ -3
 .12:30ـ 10من سا ، 03/06/2019
 البحوث المتوافرة على شبكة الانترنت -8ب
كلية الحقوق ،  مكانتها بين وسائل الإثبات(و  ما عليهاو  البصمة الوراثية )مالها، فؤاد عبد اللطيف أحمد -1

الموقع ، بحث متوافر على شبكة الأنترنت الأردن،، عمان، جامعة فيلادلفيا
www.philadelphia.edu.jouploads. 

 المراجع باللغة الفرنسية -ثانيا
1- Jean-Raphael Demarchi , les preuvesscientifiques et le 
procèspénal , L.G.D.J  lextensoéditions , paris , France, 2012  
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